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ينتابنــي كثيــرٌ مــن العجــب، وأنــا أســمعُ عــن الاهتمــام الكبيــر 
وا لهــا تشــريعاتٍ  م بآثارهــم، حتــى إنهــم ســنُّ فــي دول العالــم المتقــدِّ
مــزاراتٍ  وجعلوهــا  روهــا  وعمَّ وصانوهــا  عليهــا،  للحفــاظ  صارمــةً 
خزائنهــم  علــى  تــدرُّ  فأصبحــت  مــكان،  كلِّ  مــن  اح  للســيَّ ــةً  عالميَّ
جــوا لــه فراجــت بضائعهــم،  أمــوالًا طائلــةً؛ فهــم حفظــوا تراثهــم وروَّ
ــثُ الزمــن  ــرَق، ويَعْبَ ــا تُسْ ــن أنَّ آثارن وزادت ســمعة بلدانهــم. فــي حي
يــن العــرب وغيرهــم فــي كلِّ مــكانٍ،  بهــا، وتتعالــى أصــواتُ الأثريِّ
يســتنجدون بالحكومــات العربيــة لضمــانِ بقــاءِ مــا نجــا منهــا مــن 
الســرقات والتخريــب والاندثــار. ولا أبالــغ إذا قلــت لكــم: إنَّ الآثــارَ 
الموجــودةَ فــي البــاد الإســامية، علــى الرغــم مــن كثرتهــا، هــي أهــمُّ 
آثــار العالــم اليــوم، ولكــن أيــن مــن يعــرف أهميتهــا، وينجــح فــي جعلهــا 
ــكاراتٍ  ــرة التــي لا تملــك نفطــاً ولا ابت ــرزق الشــعوب الفقي مصــدراً ل
تجعلهــا فــي عيــشٍ رغيــد؟! والحمــد للــه أنَّ حكومــة الإمــارات انتبهــت 
ــة  قديمــاً للآثــار وحافظــت عليهــا، وجلبــت كثيــراً مــن البعثــات الجامعيَّ
هــا موقــع »ســاروق الحديــد«  للكشــف عــن كنوزهــا، وكان مــن أهمِّ
ــن راشــد آل  ــذي اكتشــفه ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ال

ــي.  ــه« فــي إمــارة دب ــاه الل ــوم »رع مكت
إذاً، ما معنى السياحة التاريخية؟ وكيف يمكن الاستفادة 

منها؟      
معنـى السيـاحـة قديمــاً

أَشْــهُرٍ  أَرْبَعَــةَ  فِــي الأرْضِ  اللــه عــز وجــل: »فَسِــيحُوا  يقــول 
كُــمْ غَيْــرُ مُعْجِــزِي اللــه وَأَنَّ اللــه مُخْــزِي الْكَافِرِيــنَ« الآيــة  وَاعْلَمُــوا أَنَّ

)2( ســورة التوبــة.
مقبليــن  فيهــا  فســيروا  الكريمــة:  الآيــة  هــذه  وتفســير 

صلــى  اللــه،  رســول  مــن  خائفيــن  غيــر  آمنيــن  ومدبريــن، 
عليهــم.  اللــه  رضــوان  وصحابتــه،  وســلم،  عليــه  اللــه 

ــى الســير فــي الأرض، وقــد  ــا بمعن فجــاءت الســياحة هن
جــاء فــي معجــم لســان العــرب: »ســاح المــاء  يســيح 

الأرض«،  وجــه  علــى  جــرى  إذا  وسَــيَحانًا  سَــيْحاً 
ــى  ــا بمعن ــه اشــتقت مفــردة الســياحة؛ لأنه ومن

الســياحة  اســتخدمت  وقــد  أيضــاً.  الســير 
قديمــاً بمعنــى الســياحة الدينيــة فقــط. 

وسُــيُوحاً  سِــياحةً  يَسِــيح  الَأرض  فــي  »ســاح  منظــور:  ابــن  يقــول 
وسَــيْحاً وسَــيَحاناً؛ أَي ذهــب، وفــي )الأثــر المرســل( لا سِــياحة فــي 
ــياحة مفارقــةَ الَأمصــار والذهــابَ فــي الَأرض«.  الإســام، أَراد بالسِّ
ــا الســائحون والســائحات التــي وردت فــي القــرآن، فهــم الصائمــون  أمَّ
والصائمــات. وعلــى هــذا لــم تــرد الســياحة بهــذا المعنــى قديمــاً، لكــن 
ــع فيهــا. ومــن الســياحة الدينيــة يقــال أُخِــذَ اســم  المعنــى أخــذ بالتوسُّ
ــد والســفر  ــب والتعبُّ المســيح، فهــو فعيــل بمعنــى فاعــل، وهــو الترهُّ

فــي ســبيل اللــه. 

هــذا مــا ورد فــي معناهــا اللغــوي، ولكنهــا لــم تــرد بمعناهــا الجديــد. 
وقــد أصبحــت مــن أكثــر الصناعــات درّاً للأمــوال، ودعمــاً لاقتصــاد 

ى فمنهــا: المحلــي والعالمــي، وهــي أنــواع شــتَّ
التاريخيــة  والتراثيــة  العاجيــة،  الدينيــة،  الثقافيــة،  الترفيهيــة، 
الســياحة  منهــا  ويهمنــا  المعروفــة،  الســياحات  أنــواع  مــن  وغيرهــا 
ف تاريــخِ  هــا الســفر مــن أجــل تعــرُّ التراثيــة التاريخيــة التــي تعــرف بأنَّ
ــة  ــن، ومُشــاهدة المعالِــم التاريخيَّ حضــارةٍ قامــت فــي مــكانٍ أو بلــدٍ مُعَيَّ
نــة، وبهــا نعــرف قصص الأشــخاص  والآثــار العائــدة إليهــا حضــارات مُعَيَّ

ــدان. ــك البُل ــي تقــوم فــي تل ــن الت والأماك

هــا: تقريــب النــاس  ــةِ فوائــدُ كثيــرةٌ، مــن أهمِّ ــياحةِ التاريخيَّ وللسِّ
إلــى الحضــارات المتنوعــة وتاريخهــا، مــن خــال معرفــة التاريــخ بشــكل 
واقعــي أكثــرَ مــن قراءتــه فــي الكتــب، أو مشــاهدته مــن خــال الإنترنــت 
أو القنــوات التلفزيونيــة؛ فليــس مَــنْ وصَــلَ ولمــسَ ورأَى بعينيــه كَمَــنْ 

سَــمِعَ بهــا عــن بُعْــد.

ة  ــة واســتفاد منهــا، فــإنَّ الســياحة التراثيَّ ولِمَــنْ عــرف التجــارة التراثيَّ
مصــدرُ دخــلٍ كبيــرٍ للحكومــات، وهــي صناعــةٌ تــدرُّ عليهــا المليــارات 
ــى  ــة تُعن ــر ربحي ــراث العالمــي )مؤسســة غي ــدوق الت ا. وهــذا صن ســنويًّ
بالحفــاظ علــى التــراث التاريخــي فــي كافــة أنحــاء العالــم( يقــول: إنــه 
مــن المتوقــع بحلــول عــام 2025 أن تــدرَّ المواقــع التراثيــة فــي البلــدان 
ر بحوالــي 100 مليــار دولار، ولــن  ا يقــدَّ الناميــة فقــط، دخــاً ســنويًّ
يكــون ذلــك مــن غيــر تطويــر هــذه 
لتجــذب  التراثيــة،  المواقــع 
اح. ــيَّ ــرَ مــن السُّ عــدداً أكب

وتقــول أيضــاً منظمــة الســياحة العالميــة: إنَّ الســياحة التراثيــة 
ا، بــل  ل 8 إلــى 12 فــي المائــة ســنويًّ ــادةً بمعــدَّ حــول العالــم تشــهد زي
ــقُ زيــاداتٍ بواقــع ضعفيــن أو ثاثــة  إنَّ هنــاك بعــض المواقــع تحقِّ
ــع منظمــة الســياحة العالميــة  أضعــاف كل 10 ســنوات. هــذا وتتوقَّ
ــار مســافر  ــم، بحيــث يتجــاوز 1.6 ملي ــد عــدد الســياح حــول العال أن يزي

عــام 2020.

 ومــن العجــب أن نــرى اليــوم أنَّ أغلــب البلــدان الناميــة التــي لديهــا 
قــه  مواقــع تراثيــة مهمــة، عائداتهــا مــن النقــد الأجنبــي تفــوق مــا تحقِّ
الزراعيــة  والصــادرات  التعديــن  ذلــك  فــي  بمــا  الأخــرى؛  الصناعــات 
اح مــن كلِّ مــكان. وأشــارت  بســبب الســياحة التراثيــة التــي تجــذب الســيَّ
التقديــرات الحديثــة إلــى أنَّ ثلــث الســياحة العالميــة مرتبــط مباشــرة 

ــة. ــارة المواقــع التراثي بزي

ــا لجنــة التــراث العالمــي فــي منظمــة اليونســكو، فهــي تقــوم  أمَّ
بشــكلٍ دوري بإضافــة مواقــع جديــدة ضمــن المواقــع المدرجــة فــي 
قائمــة التــراث العالمــي، وقــد اعتمــدت خــال دورتهــا الحاديــة والأربعيــن 
فــي يوليــو 2017 إدراج 21 موقعــاً جديــداً فــي قائمــة التــراث العالمــي، 
وبالتالــي أصبــح عــدد المواقــع المدرجــة فــي قائمــة التــراث العالمــي بعــد 
ــدمُ إنصــافٍ فــي  ــاك ع ــاً. وهن ــدة 1073 موقع هــذه الإضافــات الجدي
هــذا الإدراج، بســبب هيمنــة البلــدان الأوروبيــة علــى هــذه التصنيفــات، 
فــي حيــن نجــد دولــة مثــل مصــر فيهــا ســدس آثــار العالــم، ولــم تعتمــد 
اللجنــة إلا عــدداً قليــاً مــن آثارهــا، وقــد يكــون ذلــك بســبب قلــة 
ع المنظمــة الدوليــة  الترويــج لهــا، وعــدم الاهتمــام بهــا بشــكل يشــجِّ

علــى إدراجهــا فــي التــراث العالمــي.

ولهــذا أدعــو جميــع الــدول العربيــة، أن تبــذلَ كلَّ مــا تســتطيعه 
مــن أجــل تطويــر مواقعهــا التراثيــة، وتدريــب أبنائهــا علــى الاعتنــاء 
ــة  ــح مصــدراً للدخــل، مــع الاهتمــام بنشــر الأبحــاث التاريخي بهــا، لتصب
فــي  المتخصصــة  الجامعــات  كلِّ  مــن  العلمــاء  ودعــوة  والعلميــة، 
التــراث إلــى زيارتهــا وتســليط الضــوء عليهــا، مــع عــدم نســيان القنــوات 
ــة فــي هــذا المجــال، مثــل قنــاة التاريــخ،  الســياحية والتاريخيــة المهمَّ
وناشــيونال جوغرافيــك، وديســكفري وغيرهــا؛ لأنهــا ســتقوم بتوجيــه 

ــا.   اح إليه أنظــار الســيَّ

جمال بن حويرب 
رئيس التحرير 

5 4

jamal@jbhsc.ae

هالات

السيـاحة التراثيــة
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مفــردة  معنــى  مــا  الأول:  الســؤال   *
لأنــي  عربيــة؛  هــي  وهــل  النامــوس؟ 

اليونانيــة؟  مــن  أصلهــا  أن  قــرأت 
بوهزاع- الإمارات

مشــهورة  مفــردة  النامــوس  الجــواب: 
فــي الفصيــح والعامــي، وبينهمــا اختاف 
فــي المعانــي القريبــة لكنهمــا قــد تتفقــان 
فــي المعنــى البعيــد المســتعار. والمتتبــع 
يجدهــا  الفصحــى  فــي  الكلمــة  لجــذر 
ــى )ن م س( وفــي هــذه المــادة  تعــود إل
يقــول ابــن فــارس فــي مقاييــس اللغــة: 
»والنــون والميــم والســين ثــاث كلمــات 
إحداهــا تــدلُّ علــى ســتر شــيء والأخــرى 
علــى لــون مــن الألــوان، والثالثــة علــى 

فســاد شــيء مــن الأشــياء.
ــي الفــوز  ــة فتعن ــا فــي اللهجــة المحلي أمَّ
فــي الســباق والشــعور بالنصــر والغلبــة، 
فيقولــون فــي تهنئــة الفائــز: النامــوس 
وهــو متنومــس بفعــل كــذا، وعنــد غيرنــا 
مــن العــرب النامــوس يعنــي الشــرف، 
ويظهــر مــن هــذا أنــه ليــس هنــاك التقــاء 
فــي  والعامــي  الفصيــح  المعنــى  بيــن 
نبحــث  أن  فيبقــى  القريبــة،  المعانــي 
أراه  عــن ملتقــى بعيــد بينهمــا، والــذي 

لقــب  أخــذ  الســام  عليــه  جبريــل  أنَّ 
النامــوس؛ لأنــه يأتــي الأنبيــاء ســراً ولا 
يشــعر بــه غيرهــم، وعلــى هــذا فهــو مــن 
الفصيحــة،  المــادة  مــن  الأول  المعنــى 
بــدَّ أنَّ  وهــو صاحــب ســر الإنســان ولا 
مــن ينــزل عليــه جبريــل بالوحــي مــن ربِّ 

العبــاد فإنــه نــال الشــرف والعــزة كلهــا. 
بيــن  المعانــي  تقتــرب  أن  يمكــن  وهنــا 
ذكيــة  العاميـــة  لأنَّ  واللهجــة؛  الفصيــح 
وهــي بنــت الفصحــى، تتوالــد منهــا علــى 
مــر القــرون. وبنفس معنى الســتر، حفرة 
ى النامــوس؛ فهــو يســتتر  ــد تســمَّ الصائ
بمطلوبــه  ويظفــر  يصيــد  حتــى  فيهــا 
بعــد انتظــار ســاعات أو أيــام، وهــو أيضــاً 
يلتقــي مــع العاميــة فــي نفــس المعنــى 
مــن الظفــر والغلبــة، وقــد نضيــف أنَّ 
الناقــة عندمــا تســبق فــي ســباقات الإبــل 
ــون  ــران، وهــو ل ــورس والزعف ــخ بال تُضمَّ
النمَــس:  الفصحــى  وفــي  كــدرة  فيــه 
القطــا  يقــال  وبــه  اللــون،  مــن  الكــدر 
مــس؛ لأنَّ فــي لونهــا كــدرة، ولهــذا  النُّ
يتــمُّ تهنئــة الفائــز فــي حلبــات الســباق 
تضميــخ  بســبب  النامــوس  بقولهــم: 
ــا عــن غيرهــا.  ــزاً له ــه بالزعفــران تميي ناقت
يكــون  قــد  لكنــه  بعيــد  المعنــى  وهــذ 
صحيحــاً إذا ثبــت تســمية تضميــخ عنــق 

بالنامــوس.                                                                               الفائــزة  الناقــة 

* الســؤال الثانــي: مــا الفرق بين الدوشــق 
والمطــرح فــي اللهجة الإماراتية؟ 

أم محمد- الإمارات
الجــواب: الدوشــق ويجمــع على دواشــق؛ 
فــي  موجــود  أصلهــا  عاميــة  مفــردة 
الفصحــى وتعنــي البيــت غيــر العظيــم ولا 
الصغيــر، ويقــال أيضــاً جمــل دوشــق أي 
ضخــم، ولكــن لــم يعــرف العــرب المعنــى 
الــذي نســتخدمه اليــوم، بــل أصلهــا مــن 
دشــك وهــي مفــردة فارســية تــمَّ تعريبهــا 
إلــى عاميــة العــرب واســتخدمت بمعنــى 
مرتبــة الســرير. أمــا المطــرح ويجمــع علــى 
مطــارح فهــو الفــراش الــذي يُطــرح علــى 
الأرض للمجلــس وهــي مــادة فصيحــة.     

سين
جيم

أســئلة وردت إلــى الباحــث جمــال بن حويرب من خلال حســابات 
* السؤال الرابع: ما معنى غوص القحّة؟ وما الفرق بينها وبين الغوص؟التواصــل الاجتماعــي وقــد أجــاب عنها بما يلي:

ع.م. دبي  
الجــواب: غــوص القحّــة يكــون فــي نهايــة فصــل الصيــف بعــد مرحلــة الغــوص 
الكبيــر الــذي يكــون بيــن مايــو وســبتمبر حتــى أكتوبــر، ويكــون غــوص القحّــة قريبــاً 
مــن اليابســة وليــس فــي عــرض البحــر، كمــا يكــون فــي الغــوص )العــود( فــي 
الشــتاء، ولا تزيــد مــدة غــوص القحــة علــى شــهر وقــد تكــون أقــلَّ مــن ذلــك بكثيــر، 
وكانــت منطقــة مشــهورة بغــوص القحّــة ويأتــي النــاس إليهــا من الإمــارات الأخرى. 
والعــودة إلــى الغــوص فــي الصيــف يكــون لســداد الديــون التــي لــم تســتكمل، 
فيضطــر النوخــذة العــودة إلــى الغــوص مــن أجــل ســداد مــا عليــه مــن ديــن ولهــذا 

تســمى الــردة، ويتــم تقاســم الدخــل بينهــم بالتســاوي فــي غــوص القحــة.  

دولــة  فــي  الموجــودة  زعّــاب  قبيلــة  الثالــث: هــل  الســؤال   *
بــن منصــور؟ قبيلــة ســليم  إلــى  تنتمــي  الإمــارات 

خالد الزعابي - الإمارات
الأنســاب العربيــة فــي الجزيــرة العربيــة- بســبب قلــة التدويــن منــذ 
القــرن الثامــن الهجــري- لــم تعــد علمــاً قويــاً كمــا كان، وتحتــاج 
ــرات  ــة، بســبب التغي ــى الحقيق ــة للوصــول إل ــاث طويل ــى أبح إل

الكبــرى التــي طــرأت علــى القبائــل والهجــرات، مــن جــرّاء القحــط 
ــى  ــر مســمياتها إل ــا فــي بعــض، وتغيُّ ــروب ودخــول بعضه والح
أســماء جديــدة لكثــرة التحالفــات، ولهــذا نعتمــد علــى مــا توارثتــه 
ــاب ليســت بمعــزل عــن هــذا  ــة زعّ ــل عــن أنســابهم، وقبيل القبائ
فقــد حصــل فيهــا مــا حصــل فــي غيرهــا مــن حيــث تحريــف 
الاســم مــن زُعــب إلــى زعّــاب، وقــد كثــرت هجراتهــم ودخلــت 
ــر الزمــن، وقــد  ــرة عب فيهــم تحالفــات كثي
وجــدت فــي مخطوطــة حمــد بــن ســلطان 
نســب  عــن  اللــه-  رحمــه  الشامســي- 
فــي  الأخبــار  )نقــل  التــي ســماها  زعّــاب 
ــار(:  ــات المشــايخ وحــوادث هــذه الدي وفي
زعّــاب هــم مــن زُعــب وينتمــون إلــى بنــي 
ســليم بــن منصــور بــن عكرمــة بــن قيــس 
عيــان«. هــذا مــا تعــارف عليــه النــاس، 
وقيــل  الأزد،  إلــى  يعيدهــم  وبعضهــم 
بمــا  فيهــم غيــر ذلــك والصــواب الأخــذ 

تقولــه القبيلــة عــن نفســها. 
أحد سباقات الهجن

العدد )02( - مارس 2018
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إمــارة  فــي  الحكــم  توليــه  قبــل 
أبوظبــي عــام 1966 وبعــد انتخابــه رئيســاً 
لدولــة الإمــارات عمــل المغفــور لــه الشــيخ 
ــد  ــى توطي ــان عل ــن ســلطان آل نهي ــد ب زاي
العاقــات مــع الــدول العربيــة الشــقيقة 
ــارات  ــر زي ــك عب ــة الصديقــة، وذل والعالمي
واتصــالات مــع الكثيــر مــن الــدول التــي 
عــززت مــن حضــور الإمــارات فــي المحافــل 
الدوليــة. وقــد تــردد صــدى ذلــك الحضــور 
التــي  الإعــام  وســائل  مــن  الكثيــر  عبــر 
والقصــص  المواضيــع  مئــات  نشــرت 
الملهمــة عــن نجاحــات الدولــة، فضــاً عــن 
حــوارات كثيــرة أجراهــا المغفــور لــه الشــيخ 

زايــد بــن ســلطان.  
فقــد وصلــت دولــة الإمــارات العربيــة 
فــي  متقدمــة  مراحــل  إلــى  المتحــدة، 
الاقتصاديــة  والتنميــة  والتعميــر  البنــاء 
جيــداً  أدركتــه  مــا  وهــذا  والاجتماعيــة، 
ــي  ــة الت ــة والعالمي ــام العربي وســائل الإع
الرائــدة  بالإنجــازات  هــت  نوَّ مــا  كثيــراً 
وهــو  أبوظبــي،  لإمــارة  قهــا  حقَّ التــي 
الإمــارات  بتوحيــد  ا  سياســيًّ ــد  تجسَّ مــا 
فــي دولــة واحــدة هــي دولــة الإمــارات 
ــي ســموه رئاســة  ــة المتحــدة، وتولِّ العربي
الدولــة اســتكمالًا وتتويجــاً لمســيرة الخيــر 
ــى  ــة حت ــت متواصل ــا زال ــي م والعطــاء الت

واضطــراد. بثقــة  رحيلــه  بعــد 
وبعــد مضــي ربــع قــرن من مســيرة 
الخيــر والعطــاء، فــإنَّ اســتعراضاً كامــاً 
والصحافــة  الأنبــاء  وكالات  تــه  بثَّ لمــا 
شــخصية  حــول  والعالميــة  العربيــة 
مجلــدات  إلــى  يحتــاج  زايــد  الشــيخ 
تـــلك  إبـــــراز  لنســـتطيــــع  ضخمـــــــة، 
ــذ ســنة 1966  الإنجــازات العماقــة من
وقبــل ذلــك. ولكننــا ســوف نختصــر 
العربيــة  الصحافــة  كتبتــه  مــا  بعــض 
الشــخصية  هــذه  حــول  والعالميــة 
العظيمــة التــي نقــف إجــالًا وتعظيمــاً 

القيــادي. لدورهــا 

روز اليوسف تنشــر أول لقـاء 
صحفي للشيخ زايد في مصر

عــام 1959

والقاهــرة أخــذت علــى عـــاتــقهــــــا مـــد 
إلــى  المســاعدات  وتقديــم  الـعــــون،  يــــــد 
أشــقائها العــرب، وعليــه فــا بــدَّ أن تســتجيب 
إمــارة  تصــرف  تحــت  وتضــع  زايــد،  لرغبــة 
المدرســين  مــن  الازمــة  العــدة  أبوظبــي 
التــي  المناطــق  مــن  فأبوظبــي  والخبــراء، 
يتجــه إليهــا نظــر كلُّ عربــي، ويتابــع جهودهــا 
وكفاحهــا مــن أجــل بنــاء نهضتهــا علــى أســس 

علميــة ســليمة. 
ــرت  إنَّ أبوظبــي مــن الإمــارات التــي يسَّ
الســبل أمــام الأهالــي لتعليــم أبنائهــم مجانــاً، 
وهــو  نهضــة،  كلِّ  دعامــة  هــو  فالتعليــم 
م، ولا  ر وتقــدُّ الحجــر الأســاس فــي كل تطــوُّ
شــكَّ أنَّ أهــمَّ أهــداف زيــارة الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان للقاهــرة، تقويــة الناحيــة التعليميــة 
بأبوظبــي، ومــد الجهــاز التعليمــي بالأســاتذة 

الأكفــاء.
دائمــاً  تكــون  بــأن  تفخــر  والقاهــرة 
بــكل  بحــرارة  ــب  وترحِّ الذراعيــن  مفتوحــة 
عربي، ولا شــكَّ أنَّ الشــيخ زايد بن ســلطان، 
ــق  مــن أبنــاء الأمــة العربيــة، وهــو الــذي يعلِّ

آمــالًا عظيمــة. بأبوظبــي  الشــعب  عليــه 

جهد هائل يُبْذَل للقضاء على كل 
مظاهر التخلف في إمارة أبوظبي

المصريــة  الأهــرام  وكتبــت صحيفــة 
فــي  الصـــــــادر   29681 عددهـــــــــا  فــي 
ل  الســادس مــن مــارس ســنة 1968 )أوَّ
واســتهلت  أبوظبــي(،  لحاكــم  حديــث 
الحديــث قائلــة: جهــد هائــل يبــذل للقضــاء 
علــى كل مظاهــر التخلــف فــي الإمــارة، 
والصحــة  التعليــم  مشــروعات  وإعطــاء 
والإســكان أولويــة خاصــة فــي التنفيــذ. 
أبوظبــي تمــدُّ يــد التعــاون مــع كل الــدول 
الإمــارات  مقدمتهــا  وفــي  العربيــة، 
ــج، والشــيخ  الشــقيقة فــي منطقــة الخلي
زايــد بــن ســلطان يعتــزم القيــام بجولــة 

أنَّ  المجلــة  ذكــرت  وقــد 
إمــارة أبوظبــي هــي إحــدى 
إمــارات الخليــج العربــي التــي 
تأثــرت بتيــار القوميــة العربيــة 
وأصبحــت  معــه،  وتجاوبــت 
العروبــة،  قــاع  مــن  قلعــة 
ــاً مــن حصونهــا، يســكنها  وحصن
50 ألــف عربــي كلهــم متحمســون 
وقــد  لهــا.  متعصبــون  لعروبتهــم، 
ــراً مــن مظاهــر  شــهدت هــذه الإمــارة كثي
م فــي الســنوات الأخيــرة،  النهضــة والتقــدُّ
التــي  والحماســة  الغيــرة  أنَّ  شــكَّ  ولا 
لمســتها فــي حكامهــا ممثلــة فــي الأميــر 
ــا  ــن ســلطان، ســتكون عامــاً مهمًّ ــد ب زاي
فــي تطويــر هــذه الإمــارة، وأخذهــا بكثيــر 

مــن مظاهــر المدنيــة الحديثــة. 
وأضافــت )روزاليوســف(: قــال الأميــر 
أبهرتــه،  قــد  للقاهــرة  زيارتــه  إن  زايــد 
وجعلتــه يــرى كثيــراً مــن مظاهــر النهضــة 
الحاســمة  الخطــوات  أنَّ  والتقــدم، ورأى 
ــي  ــي تخطوهــا مصــر والانتصــارات الت الت
تحققهــا، كل هــذا فيــه خيــر للعــرب، وفيــه 

تحقيــق لآمالهــم وأمانيهــم.
ــر زايــد إلــى مصــر  ــارة الأمي وجــاءت زي
بهــدف توثيــق أواصــر الصداقــة والمحبــة 
العربيــة  والجمهوريــة  أبوظبــي  بيــن 
الثقافيــة  العاقــات  ودعــم  المتحــدة، 
ــى القاهــرة لاتصــال  بينهــم، وقــد جــاء إل
بالمســؤولين ومفاوضتهــم لانتــداب عــدد 
والخبــراء  المدرســين  مــن 

أبوظبــي. للعمــل فــي 

أبوظبـي قلعــة من قـلاع العروبــة 
وحصن مـن حصونهــا

كتبــت مجلـــــــة روزاليــوســـــف فــــي 
عددهــا 1634، الصــادر فــي الخامــس مــن 
أكتوبــر ســنة 1959 مقــالًا تحــت عنــوان 
)معلومــات جديــدة عــن إمــارة أبوظبــي/ 
الأميــر زايــد بــن ســلطان يــزور الجمهوريــة 
إلــى  تهــدف  الزيــارة  المتحــدة/  العربيــة 

تقويــة الروابــط بيــن البلديــن(.
ــد  وهــذا المقــال أول لقــاء للشــيخ زاي
فــي مصــر وهــو مقــال تعريفــي للشــعب 
أبوظبــي.  بإمــارة  الشــقيق  المصــري 

الصـــحــافـة العربية تفرد   
مساحات كبيرة لأحاديث
زايد عن قضايــا التنميــة 
والتطويـــر فــي الدولـــــة

تاريخ

زايـد فـي ذاكـرة الصحافـة العربيـة

العدد )02( - مارس 2018

قــصـص وعِبــر وتاريـخ مـن 
أروقـــة الصحــف والمجـلات



عربيــة واســعة فــي لقــاء جديــد مــع قــادة 
العربيــة.  الــدول 

وأردفــت الصحيفــة قائلــة: إنَّ الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان حاكــم إمــارة أبوظبــي، 
أدلــى بحديث شــامل عن سياســة حكومته 
والخارجــي،  الداخلــي  المجاليــن  فــي 
ــال إن سياســة الحكومــة فــي الداخــل  وق
تســتهدف تحقيــق وتنفيــذ أكبــر قــدر مــن 
مشــروعات الخدمــات والإنشــاء والتعميــر. 
وأضــاف أنَّ السياســة الداخليــة تمضــي 
ة لتحقيــق هــذا الهــدف  فــي اتجاهــات عــدَّ

ــر، وهــذه الاتجاهــات هــي: الكبي
التــي  الخدمــات  مختلــف  توفيــر   -
الإمــارة  فــي  الوجــود  منعدمــة  كانــت 
فــإنَّ  الصــدد؛  هــذا  وفــي  قبــل،  مــن 
مشــروعات التعليــم والصحــة والإســكان 

خاصــة. أولويــة  تعطــى 
- الحرص على شــمول هذه الخدمات 
لأكبــر عــدد مــن ســكان الإمــارة، ولذلــك 
والتعليــم  الصحــة  مشــروعات  كل  فــإنَّ 
ــذ المــدارس بوجــه  ــل إنَّ تامي بالمجــان، ب
شــهرية،  رواتــب  لهــم  تُصْــرَف  خــاص 

لتشــجيعهم علــى مواصلــة التعليــم.
وشــق  البنــاء،  مشــروعات  تنفيــذ   -
وشــبكات  الكهربــاء  وتوصيــل  الطــرق، 
الميــاه العذبــة إلــى أنحــاء الإمــارة، وفــي 
هــذا الاتجــاه فــإنَّ دائــرة الأشــغال تضطلــع 
فــي  تبــدو معالمــه واضحــة  كبيــر  بــدور 
أنحــاء  فــي  المســتمرة  التعميــر  حركــة 

الإمــارة. 
وقــال الشــيخ زايــد بــن ســلطان: إن 
سياســة حكومتــه الخارجيــة تعتمــد علــى 

هــا: عــدة أســس، ومــن أهمِّ
- تأكيــد التعــاون الصــادق مــع كل 
الــدول العربيــة، والمســاهمة فــي كل 
مــا يمكــن القيــام بــه مــن مشــروعات 

عربيــة مشــتركة.

إمــارات  مــع  التعــاون  توثيــق   -
الخليــج العربــي الشــقيقة، وفتــح أبــواب 
الراغبيــن  الإمــارات  هــذه  لأبنــاء  الإمــارة 
الخدمــات  أنــواع  مــن  الاســتفادة  فــي 
خدمــات  خــاص  وبوجــه  المختلفــة، 

. لتعليــم ا
وفــي ســبيل تحقيــق هــذا التعــاون، 
يعتــزم  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  فــإن 
ــة عربيــة واســعة فــي الــدول  القيــام بجول
وتبــادل  العــرب،  القــادة  للقــاء  العربيــة، 
مقدمــة  وفــي  معهــم،  النظــر  وجهــات 
هــذه الــدول الجمهوريــة العربيــة المتحــدة.

حكم زايــــد دفع بإمارة أبوظبي 
للتقدم الاقتصادي والسياسي

والاقتصــاد  الزيــت  مجلــة  وكتبــت 
الصــادر فــي  العربــي فــي عددهــا الأول 
عنــوان  تحــت  مقــالًا   1968 ســنة  مايــو 
ــج(،  )أبوظبــي ودورهــا فــي منطقــة الخلي
تفصيلــي  بعــرض  الحديــث  واســتهلت 
ــي  ــن مســاحة أبوظب ــة ع ــات إحصائي وبيان
وعــدد ســكانها، وأشــادت بــأنَّ حكم الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان دفــع بإمــارة أبوظبــي 
للتقــدم الاقتصــادي والسياســي، ليــس 
فقــط فــي منطقــة الخليــج فحســب، بــل 

ضمــن الأســرة العربيــة. 
وكتبــت مجلــة الصيــاد 
اللبنانيــة فــي عددهــا 1236 

الصــادر فــي 23 مــن مايــو ســنة 1968: 
التطــور. وأشــارت  أبوظبــي فــي طريــق 
أنــه فــي تصريــح لــه، أكــد الشــيخ زايـــــــد 
ــارة  ــان، حـــاكــــــم إمـــ بــن ســلطان آل نهيـــ
ــي الحكــم  ــذ تولِّ ــه يجاهــد من ــي، بأن أبوظب
النهضــة،  وســائل  تدعيــم  ســبيل  فــي 
وتوفيــر أســباب الرقــي والرفاهيــة لشــعب 

أبوظبــي.
وقــال: إن أبوظبــي كانــت محرومــة 
علــى  الآن  أعمــل  وأنــا  شــيء،  كلِّ  مــن 
جميــع  فــي  الخدمــات  مختلــف  توفيــر 
والأشــغال  والصحــة  التعليــم  حقــول 
العامة والإعمار والإســكان بشــكل يشــمل 
أكبــر عــدد ممكــن مــن ســكان الإمــارة.

ر لإصــاح  لا قيمــة للمــال إذا لــم يُســخَّ
البــاد وتأميــن الرفاهيــة والخيــر لشــعبها

مجلــة  وهــي  )الحــوادث(  وكتبــت 
عددهــا  فــي  عربيــة  سياســية  أســبوعية 
613 الصــادر فــي التاســع مــن أغســطس 
باقــة  أروع   ( عنــوان:  تحــت  ســنة 1968 
ورد ( صـــــورة ســـريعــــة لقطـعـــــــة مــن 
الصحــراء، ومــن ضمــن مــا جــاء فــي الخبــر 
نهيــان  آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  أنَّ 
حاكــم أبوظبــي، طلــب إلغــاء الاحتفــالات 
الرســمية  الدوائــر  أعدتهــا مختلــف  التــي 
والأوســاط الشــعبية والشــركات الكبــرى 
التــي تعمــل فــي أبوظبــي، وذلــك احتفــالًا 
بعيــد جلــوس الحاكــم، وطلــب تخصيــص 
ة للإنفــاق علــى  ــغ التــي كانــت معــدَّ المبال
أبنــاء ســاحل  هــذه الاحتفــالات، لتعليــم 
الخــارج، وذلــك علــى شــكل  عمــان فــي 

ــع اعتماداتهــا  د وتُوسَّ منــح دراســية تُجــدَّ
ســنة بعــد ســنة. 

الشــيخ  أظهرهــا  التــي  البــادرة  هــذه 
ــى  ــدة يتحلَّ ــة جدي ــد، تكشــف عــن عقلي زاي
الثــروة  يديــه  بيــن  عــت  تجمَّ حاكــم  بهــا 
لهــا،  التــي لا حــدَّ  المذهلــة والإمكانــات 
بهــا  تحيــط  التــي  العظمــة  وإغــراءات 
والدوليــة،  العربيــة  الأوســاط  مختلــف 
والعاملــون فــي الشــركات التــي أتــت مــن 
ــدة  ــة جدي ــي دول ــم، لتبن ــع أنحــاء العال جمي
علــى ســاحل عمــان المعــروف بالســاحل 

المتصالــح. 
)الحـــوادث(  صــــاحب  زار  وعندمــــــا 
لــه  قــال  زايــد،  الشــيخ  وقابــل  أبوظبــي 
الحاكــم: يــا بنــي المــال هــو ســاح المؤمــن 
فــا  والنــاس،  اللــه  ســبيل  فــي  ينفقــه 
ر لإصــاح البــاد  قيمــة للمــال إذا لــم يُسَــخَّ

والخيــر لشــعبها. الرفاهيــة  وتأميــن 
فــي  ســاعة(  )آخــر  جريــدة  وكتبــت 
عددهــا 1758 الصــادر فــي الســادس مــن 
يوليــو ســنة 1968 مقــالًا بعنــوان: مؤتمــر 
صحفــي هــام للشــيخ زايــد بــن ســلطان 
نذلــل  أن  اســتطاعتنا  فــي  نهيــان/  آل 
ــات التــي تعتــرض اتحــاد الإمــارات.  العقب
وكتبــت أنَّ الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
مؤتمــراً  عقــد  أبوظبــي،  حاكــم  نهيــان 
القليلــة  الأســابيع  فــي  ــا  مهمًّ ــا  صحفيًّ
أســئلة  عــن  الشــيخ  فيــه  ردَّ  الماضيــة، 
مــن  العديــد  حــول  العــرب  الصحفييــن 
القضايــا المهمــة، وتحــدث عــن الاتحــاد 
الجديــد والعقبــات التــي تواجهــه، وطــرق 
الشــيخ  وقــال  العقبــات،  هــذه  تذليــل 
زايــد: إنَّ أســعد ســاعات عمــره هــي تلــك 
العربيــة  الجمهوريــة  فيهــا  يــزور  التــي 
الشــقيقة.  العربيــة  والــدول  المتحــدة، 
وقــال: إنَّ دعــاة الانفصــال يشــيعون أنَّ 
مســاعدات أبوظبــي للإمــارات المجــاورة 

ليســت  أنــه  ــد  وأكَّ بشــروط،  مرتبطــة 
ــى هــذه  ــوع عل ــاك شــروط مــن أي ن هن
تيــار  أنَّ  أيضــاً  أكــد  كمــا  المســاعدات. 
المدنيــة الحديثــة، والنهضــة العمرانيــة 
ــة الإنســان  ــر مــن أصال ــن تغيِّ الشــاملة ل
العربــي فــي أبوظبــي؛ لأنَّ الــوازع الديني 
ــه لا  ــال: إن ــراف، وق ــه مــن كل انح يحمي
فــرق بيــن أعضــاء الجاليــات العربيــة فــي 
أبوظبــي وأبنــاء أبوظبــي نفســها، وأنَّ 
فــرص العمــل مفتوحــة لــكل مواطــن 

عربــي.
وأصــدرت جريــدة الأخبــار المصريــة 
فــي ملحقهــا الخــاص بأخبــار أبوظبــي، 
فــي العــدد 6061 الصــادر فــي الســادس 
 1971 ســنة  نوفمبــر  مــن  والعشــرين 
وزارات وأجهــزة  جميــع  بعنــوان:  خبــراً 
الدولــة أعــدت الخطــة الشــاملة لبنــاء 
الدولــة الحديثــة فــي أبوظبــي/ قيــام 
ــارات/مصدر رســمي  ــاد الإمـــ دولــة اتحــ
اتحــاد  دولــة  يعلــن:  أبوظبــي  فــي 
ا خــال  الإمــارات العربيــة ســتعلن رســميًّ

أيـــــام.
وقــال المصــدر: إنــه مــن المنتظــر 
أن يتــمَّ الإعــان عــن الدولــة الاتحاديــة 

الجديــدة يــوم 28 نوفمبــر الحالــي، وهــو 
بالذكــرى  لاحتفــال  الموافــق  اليــوم 
السادســة لتولي الشــيخ زايد بن ســلطان 
آل نهيــان حاكــم أبوظبــي، مقاليــد الحكم 
ــة  ــد خليف ــي أحم ــاد. وكان معال فــي الب
قــد  الرئاســة  شــؤون  وزيــر  الســويدي 
الآونــة  فــي  مهمــة  بتصريحــات  أدلــى 
ق  ــد فيهــا أنَّ الاتحــاد ســيتحقَّ الأخيــرة، أكَّ
ا فــي أقــرب وقــت ممكــن، وأنَّ  رســميًّ
اتحــاد الإمــارات العربيــة أصبــح فــي حكــم 
الســويدي:  وقــال  المؤكــدة.  الحقيقــة 
أمــام  مفتوحــاً  ســيظل  البــاب  إنَّ 
باقــي الإمــارات والــدول العربيــة التــي 
ــم تمكنهــا ظروفهــا  ــاً، ول اســتقلت حديث
إننــا  وقــال:  لاتحــاد.  الانضمــام  مــن 
نعمــل جاديــن مخلصيــن لتحقيــق الاتحاد 
التســاعي الــذي ســيكون بمشــيئة اللــه 
الوحــدة  طريــق  علــى  مهمــة  خطــوة 

الشــاملة. العربيــة 
الخبــر:   وفــي جزئيــة أخــرى يقــول 
ليســت تحيــة، وإنمــا كلمــة للتاريــخ: زايــد 
والمســيرة الطويلــة. فلــم يكــن يــوم 6 
ــا فــي تاريــخ  أغســطس 1966 يومــاً عاديًّ
ــى  أبوظبــي، ليــس فقــط لأنَّ »زايــد« تولَّ
فــي  الحكــم  مقاليــد  اليــوم  هــذا  فــي 
البــاد، بعــد أن ظــلَّ عشــرين عامــاً حاكمــاً 
للمنطقــة الشــرقية، بــل لأنَّ هــذا اليــوم 
ــاء  ل الحقيقــي نحــو بن ــة التحــوُّ ــدُّ بداي يع
الدولــة الحديثــة. مــن هنــا تبــرز أهميــة 
هــذا اليــوم، ويتأكــد مغــزى هــذا التاريــخ.
وأخيــراً هـــــــذه مقـــــالات وأخبـــــــــار 
وتحقيـقـــــات انتقينــا جــزءاً صغيــراً منهــا، 
وكانــت اســتعراضاً بســيطاً لبعــض أهــم 
المحطــات الكبــرى فــي مســيرة المغفــور 
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 
ومهــدت  ســبقت  التــي  المرحلــة  فــي 
لقيــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
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زايـــد :



الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم
سيرة العدل والدين والزهد

ث أو نــروي عــن حاكــمٍ جعــل الحكــم ســبياً لــه  مــاذا يمكننــا أن نتحــدَّ
إلــى الآخــرة، وعــن زاهــدٍ جعــل الحكــم طريقــه إلــى الجنــة، وعــن كريــمٍ لــم 
يتــرك مــن مالــه شــيئاً إلا ووهبــه إلــى المحتاجيــن، وعــن عابــدٍ فــاق أهــل 
العبــادة فــي زمنــه، حتــى ضُرِبَــت بــه الأمثــال تقــىً وورعــاً وعــدلًا وســماحةً 
وكرمــاً وشــجاعةً؟ منــذ صغــره، وطيلــة فتــرة حكمــه الطويلــة حتــى يــوم 
م بــه العمــر؛  مــا تقــدَّ ــر، بــل كان  يزيــد فــي الخيــرات كلَّ وفاتــه، لــم يتغيَّ

ــه  شــعبه ونــال تقديــر القريــب والبعيــد وتمنــوا لــه طــول البقــاء. فأحبَّ

هــذا هــو الشــيخ الجليــل الشــهم النبيــل، والزاهــد التقــي ســعيد بــن 
ف بعضــاً مــن  مكتــوم آل مكتــوم حاكــم دبــي، رحمــه اللــه، فدعونــا نتعــرَّ
هــا تكــون ذكــرى للأجيــال، وموعظــة  بــة ومســيرة حياتــه.. لعلَّ ســيرته الطيِّ

تدلنــا علــى دروب الخيــر والعــدل.

ل بالاســتقرار والنماء النســبي،  ز عهد الشــيخ حشــر بن مكتوم الأوَّ تميَّ
وهــو مــن الشــيوخ الكبــار والقــادة الحكمــاء الذيــن حكمــوا بــكل كفــاءة 
ــه مشــاركات  ــت ل ــه، وكان ــا مــن آبائ ــة ورثه ــدِ نظــرٍ وحنك ــة، مــع بُعْ وعدال
ــه الشــيخ ســعيد  ــة فــي حكــم والــده الشــيخ مكتــوم، ثــمَّ فــي عهــد عمِّ مهمَّ
ــه  ــى حُكْــمَ الإمــارة ســنة 1859، بعــد وفــاة عمِّ بــن بطــي. وعندمــا تولَّ

ــه المســتنيرة. الشــيخ ســعيد بــن بطــي، تابــع سياســة والــده وعمِّ

نــاً باســم والــده  اه »مكتــوم« تيمُّ  رزق اللــه الشــيخ »حشــر« ولــداً ســمَّ
ــس المتوفــى ســنة 1852، وأظــنُّ أنَّ الشــيخ »مكتــوم بــن حشــر«  المؤسِّ
ــذ  ــرِفَ من ــر ونشــأ علــى معالــي الأخــاق، وعُ ــرة، فكب ــدَ فــي هــذه الفت وُلِ
ــاء  ج مــن الشــيخة »ميث ــزوَّ ــه وشــدة بأســه وفروســيته؛ فت صغــره بحكمت
ل شــبابه، وكانــت نعــم المــرأة الصالحــة المربيــة، التــي  بنــت عبيــد« فــي أوَّ
ــت أبناءهــا علــى الخيــر، ولا تُذْكَــرُ إلا بجميــل الصفــات وكريــم الأخــاق. ربَّ

فــي ســنة 1878م تقريبــاً، وُلِــدَ للشــيخ »مكتــوم بــن حشــر« ابــنٌ كريــمٌ 
يَ علــى  اه علــى اســم عــمِّ والــده الشــيخ »ســعيد بــن بطــي« الــذي سُــمِّ ســمَّ
اســم جــده الفــارس البطــل زعيــم قبيلــة بنــي يــاس فــي الحــروب، الشــيخ 

ســعيد بــن راشــد بــن شــرارة الفاســي.

نشــأ الشــيخ »ســعيد بــن مكتــوم« فــي منطقــة الشــندغة بإمــارة 
دبــي التــي وُلِــدَ فيهــا، وكان أعيــان قبيلــة بنــي يــاس وغيرهــم مــن العــرب 
يعيشــون فــي هــذه المنطقــة التــي اســتقروا فيهــا بعــد 1860م، حيــث 
انتقلــوا إليهــا مــع عــدم وجــود المــاء فيهــا، لبعدهــا عــن الســوق القديمــة، 

ى الغبيبــة يفصــل بينهــا وبيــن منطقــة بــر دبــي  وهنــاك حاجــزٌ رملــيٌّ يســمَّ
ــب الأمــن  ــم، وأظــنُّ أنَّ طل ــدي القدي القديمــة، حيــث يقــع حصــن الفهي
فــي تلــك الأوقــات الخطيــرة والصعبــة علــى الإمــارة، بحيــث لا يجــاور 
الشــيوخ إلا مــن قبيلتهــم، هــو الــذي دعاهــم إلــى الانتقــال إليهــا. ويقــال 
إنَّ الانتقــال حصــل علــى فتــرات، ولكــن بانتقــال الشــيخ »مكتــوم بــن 

ــراً. ــى الشــندغة زاد عــدد ســكانها كثي حشــر« إل
 

سُــئِلْتُ مــن قِبَــل بعــض الإخــوة العــرب عــن ســبب تســمية هــذه 
المنطقــة التاريخيــة بهــذا الاســم الغريــب فأجبتهــم: إنَّ الشــندغة موجــودة 
فــي الجزيــرة العربيــة وفــي بلــد عربــي أصيــل، وأهلــه مــن العــرب الأقحــاح، 
فــا بــدَّ أن تكــونَ جــذور هــذا الاســم مــن لغتنــا العربيــة، وإذا لــم نجــد لهــذا 
الاســم شــبيهاً فــي المعاجــم الجغرافيــة القديمــة، ولا مفــردة مشــابهة 
فــي المعاجــم، وليــس هنــاك كلمــة نســتخدمها فــي لهجتنــا اليــوم تطابــق 
معناهــا، فــا بــدَّ مــن البحــث والتأويــل القريــب الــذي يكشــف لنــا ســرَّ هــذا 
ة، وكان أقــرب وأقــوى هــذه  الاســم. وقــد بحثــت واســتنتجت أقــوالًا عــدَّ
الاشــتقاقات صحــةً، أنَّ أصــل الكلمــة »شــندقة« بالقــاف وليــس بالغيــن، 
وتــمَّ إبدالــه إلــى الغيــن؛ لأنــه مــن لهجــة بعــض العــرب، وعلــى هــذا 
يكــون أصــل الاســم مشــتقاً مــن الشــدق، جــاء فــي معجــم لســان العــرب: 
ــدْقُ: جانــب الفــم، وشــدقا الــوادي: ناحيتــاه«. قلــتُ: إذا نظــرت إلــى  »الشِّ
ــل شــدق  ــةٍ لمنطقــة »الشــندغة«، فســوف تجــد شــكلها مث صــورةٍ علوي
الإنســان، وإذا أردت أيضــاً تحديــد مكانهــا، فســوف تجدهــا علــى ناحيــة 
مــن المدينــة، مــا يجعــل هــذا التعليــل والاشــتقاق قريبــاً إلــى التصديــق. 

ويقابلهــا مــن الجهــة الأخــرى مــن دبــي منطقــة الــراس ثــمَّ البطيــن.

وقــد يعتــرض معتــرضٌ، فيقــول كيــف أضيفــت النــون بيــن الشــين 
والــدال فيهــا؟ والجــواب: بتتبــع أســاليب العربيــة القديمــة، نجــد أنَّ العــرب 
ــرة اســتعمالها  ــة، وبكث ــا غن ــون فــي بعــض المفــردات كأنه يضيفــون الن
تصبــح كالحــرف الأصيــل فــي الكلمــة، قــال ابــن منظور في لســانه: »ومن 
ــة تلحقهــم  العــرب مــن يقــول: حَنْــظٌ وليــس ذلــك بمقصــود إِنمــا هــو غُنَّ
ــوا حظــوظ. وكذلــك قــال  د، بدليــل أَنَّ هــؤلاء إِذا جمعــوا قال فــي المشــدَّ
ــظ، فــإِذا جمعــوا رجعــوا  ــون حَن ــاس مــن أَهــلِ حِمْــص يقول الأزهــري: ون
ــة ولكنهــم يجعلونهــا أَصليــة،  إِلــى الحُظــوظ، وتلــك النــون عندهــم غُنَّ
زّ يقولــون  د نحــو الــرُّ وإِنمــا يجــري هــذا اللفــظ علــى أَلســنتهم فــي المشــدَّ
ــاء العــرب وقــع  ــتُ: إذا كان فصح ــون أُتْرُنجــة« قل ــة يقول ــز، ونحــو أُتْرُجَّ رُن
فــي كامهــم زيــادة النــون، فأحــرى أن يزيدهــا مــن جــاء مــن بعدهــم مــن 

أهــل اللهجــات العاميــة كمثــل عاميتنــا.. هــذا واللــه أعلــم.    
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فــي هــذه الإمــارة الطيبــة، وفــي عهــد جــده الشــيخ حشــر المســتقر، 
ــم القــرآن، كعــادة النــاس فــي ذلــك الوقــت،  نشــأ الشــيخ ســعيد وبــدأ بتعلِّ
ــاب الــذي يعلــم مبــادئ  ــر الكتَّ فلــم يكــن لديهــم مــن وســيلة للتعليــم غي
بــل  يدخلونهــا،  لا  كانــوا  والغالبيــة  القــرآن،  وقــراءة  والكتابــة  القــراءة 

ــة أعمارهــم. ــى العمــل مباشــرة وهــم فــي حداث ــون مــن البيــت إل ينتقل

ــي ســنوات مــن ولادة الشــيخ ســعيد، انتقــل جــده   بعــد مــرور ثمان
الشــيخ حشــر إلــى جــوار ربــه فــي الثانــي والعشــرين مــن نوفمبــر ســنة 
ــمٍ دام ثمانــي وعشــرين ســنة، وقــد قيــل  1886م، رحمــه اللــه،  بعــد حُكْ

ــال:  ــه الأجي ــاً تتناقل ــذي صــار مث ــت المشــهور ال ــه البي في

           لـو يسـتوي اميـة حشـر
                               شـروى حشـر مـا يسـتوي     

بالاتفــاق مــع الشــيخ مكتــوم بــن حشــر، والــد الشــيخ ســعيد الــذي 
كان مؤهــاً للحكــم، وبالتشــاور مــع كبــار القبيلــة، انتُخِــبَ الشــيخ الفــارس 
الحكيــم راشــد بــن مكتــوم، رحمــه اللــه تعالــى، حاكمــاً علــى الإمــارة، فقادهــا 
ام آل  بعهــا حــكَّ إلــى الازدهــار والاســتقرار، وتابــع المســيرة المســتنيرة التــي اتَّ
ــم الرجــال،  ع التجــار، وزاد مــن تأميــن إمارتــه، ونظَّ مكتــوم مــن قبلــه، وشــجَّ
وبــدأت الأســواق فــي الازدهــار، وبــدأت دبــي تظهــر بقــوة كمركــز لتجــار 

اللؤلــؤ واســتيراد البضائــع وتصديرهــا.

كان الشــيخ مكتــوم بــن حشــر مشــاركاً فــي هــذه النهضــة.. مدافعــاً عــن 
ــع بــذكاءٍ شــديدٍ وحكمــةٍ نــادرة،  الأرض، ومثبتــاً لقواعــد الحكــم، وكان يتمتَّ
فاســتفاد منــه عمــه الشــيخ راشــد حاكــم دبــي آنــذاك، وفــي نفــس الوقــت 

كان يهتــم بأنجالــه الشــيخ ســعيد وجمعــة ومكتــوم، رحمهــم اللــه جميعــاً.

شــخصية الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم، رحمــه اللــه، شــخصية نــادرة؛ 
فقــد جمعــت مــا يصعــب أن يجتمــع فــي شــخص واحــد مــن عامــة النــاس، 

ا إذا قورنــت  فكيــف إذا كان حاكمــاً لإمــارة مزدهــرة جــدًّ
ــا يجعــل  بالــدول والإمــارات الأخــرى، وهــذا ممَّ
بركــة  يمزجــه  وســيرته  تاريخــه  عــن  البحــث 

ــن شــيخان فــي مدحــه: ــر ب ــي الكبي ومتعــة خاصــة. يقــول الشــاعر العمان

بديــــعُ الفصْــلِ كشّــاف القضـايـا

بديــــــــعُ الفضْـــل مبتهـج المحيّــــا

غـــدت سوق المكـــارم فـي حمــاهُ

فـــلا ينفـــــكُّ يشــــري كـــــل حمْدٍ

سريـــــــــعُ العـــــدل ذو نفـــــع وضـرِّ

قــريــــع المحـل يحصـــر كـــل شــــرِّ

تقــــــام بهـــــــــا تجــــارةُ كــــل فخْــــرِ

إذا بيعــــت محـــــامـــد كــل قِطْــــرِ

بعــد ثمانــي ســنوات مــن حكــم الشــيخ راشــد بــن مكتــوم أصابــه 
مــرض عضــال، ثــمَّ اشــتدَّ بــه حتــى لــزم فراشــه. وتوفــي رحمــه اللــه  فــي 
ــى حكــم إمــارة دبــي الشــيخ مكتــوم  الســابع مــن إبريــل ســنة 1892، وتولَّ
بــن حشــر آل مكتــوم؛ فازدهــرت دبــي فــي عهــده، وكثُــر التجــار، وانتعشــت 
ل مدرســة فــي دبــي بمنحــة مــن المحســن الوجيــه  الأســواق، وفُتِحَــت أوَّ
أحمــد بــن دلمــوك الفاســي، وســميت بالأحمديــة، وقــد تكــون هــذه 

ل مدرســة نظاميــة فــي الخليــج العربــي. المدرســة أوَّ

يقــول لوريمــر فــي دليــل الخليــج: »كانــت سياســة الشــيخ مكتــوم 
ــا أتــاح النمــو الســريع لمينــاء دبــي الــذي أصبــح، وخاصــة  ا، ممَّ مســتنيرة جــدًّ

بعــد تدهــور مينــاء لنجــة، مينــاءً منتظمــاً بالنســبة إلــى كلِّ الخطــوط 
الماحيــة والتجاريــة التــي تمــرُّ بالســاحل المتصالــح«.

ســعيد  الشــيخ  كان  الأثنــاء،  هــذه  فــي 
ــم  ويتعلَّ والــده  يشــاهد  كان  ولكنــه  صغيــراً 

منــه سياســة النــاس، ولــم يكــن فــي معــزل عــن 
الحكــم؛ فصغــار ذلــك الزمــان كأنهــم رجــالٌ يولَــدون 
الســنوات  المســؤولية ســريعاً. وكانــت  ويتولــون 

التــي قضاهــا مــع 
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دبــي،  حاكــم  بطــي  الشــيخ  مــع  والشــيخ ســعيد  الســنون،  مــرت 
واشــترك فــي الدفــاع عــن دبــي فــي الرابــع والعشــرين مــن ديســمبر ســنة 
ــز، انتصــر فيهــا أهــل  ــم مــن الإنجلي ــداء ظال 1910، عندمــا تعرضــت لاعت
دبــي، واضطــرت الســفينة الحربيــة أن تغــادر، ولكــي تحتفــظ بمــاء وجههــا 
طلبــت مبلغــاً مــن المــال بســبب القتلــى الإنجليــز والجرحــى. وقــد تــمَّ لــوم 
قائــد الســفينة بشــدة مــن قِبَــل الحكومــة البريطانيــة بســبب اســتعجاله.

ــاة  ــارق الحي ــن ســهيل وف ــة الشــيخ بطــي ب مــرض بعــد هــذه الحادث
فــي التاســع والعشــرين مــن نوفمبــر ســنة 1912، وأصبــح الشــيخ ســعيد 
ــوم  ــا كلَّ ي ــاس فيه ــداد الن ــد أع ــي كان يزي ــارة الت ــاً للإم ــوم حاكم ــن مكت ب
ام مــن  بفضــل اللــه، ثــمَّ بفضــل السياســات الحكيمــة التــي نهجهــا الحــكَّ

آل مكتــوم.

نهــج الشــيخ ســعيد فــي حكمــه نهــج العدالــة، وأشــاع التســامح والخيــر 
ــه القاصــي والدانــي، وتواتــرت عنــه قصــص الكــرم  بيــن النــاس، وأحبَّ

والطيــب والديــن، وبلــغ فيهــا مبلغــاً لا أعــرف حاكمــاً بلغــه فــي زمانــه.

ــا  ــام بإدارته ــي ق ــة الت ــداث العصيب ــر مــن الأح ــده كثي مــرت فــي عه
واحتوائهــا بحلمــه وعدلــه وحزمــه، ومــن أشــدها ســقوط ســوق اللؤلــؤ 
الطبيعــي.. مصــدر قــوت جميــع أهــل الخليــج، وكان النــاس يعانــون فــي 
ــاة، ولا يعــودون إلا بروبيــات قليلــة  طلبــه، والغــوص لأجلــه أشــدَّ المعان
كانــت تكفيهــم؛ لأنَّ القناعــة كانــت صفــة لهــم. ولكــن ظهــور اللؤلــؤ 
الصناعــي ومحاولــة بعــض مــن لا ديــن لــه مــن التجــار خلطــه بالطبيعــي، 
ى إلــى انهيــار الســوق. وقــد وجــدت مراســات لشــيخ البحريــن  مــا أدَّ
يطلــب مــن الشــيخ ســعيد التعــاون مــن أجــل القضــاء علــى غــش هــؤلاء 
ــة إن اســتمروا، ولكــن بســبب تفاقــم  ــن ســيدمرون الســوق لا محال الذي
الأزمــة لــم يســتطع أحــد أن يوقــف قضــاء اللــه، فانهــارت أســواق اللؤلــؤ 

ودخــل النــاس فــي فقــر مدقــع.

كان الشــيخ ســعيد فــي هــذه الفتــرة يعيــن النــاس بــكل مــا يملــك، 
ويطلــب مــن التجــار أن يصبــروا علــى الفقــراء، وكان كل مــن يأتيــه يدفــع 
لــه مــالًا أو طعامــاً، وكانــت زوجتــه الشــيخة حصــة وابنــه الشــيخ راشــد بــن 
ســعيد، رحمهــم اللــه، يســاعدونه علــى هــذا الحمــل الثقيــل، وكان- رحمــه 
اللــه- لا يعــرف أن يــرد ســائاً، ولا يقــول لا لطالــب حاجــة، بــل يعطــي 
عطــاء الواثــق باللــه، بــأن اللــه ســيعوضه مــع قلــة الأمــوال وشــحّ مصــادر 
الدخــل آنــذاك، يُذْكَــر أنَّ ســائاً جــاءه فــي حاجــة، فقــال لــه: عــد إلينــا فــي 

وقــت آخــر، فقــال لــه رجــل كان فــي مجلســه، لمــاذا لا تــرده عنــك؟ فقــال 
الشــيخ ســعيد: اليــوم لا أســتطيع تلبيــة حاجتــه، وعســى اللــه أن يعيننــي 

. علــى قصــاء حاجتــه عندمــا يعــود إلــيَّ

وقــد أخبرنــي الســيد عمهــي بــن حميــد، حفظــه اللــه، أنــه فــي فتــرة 
الحــرب العالميــة الثانيــة كان الشــيخ ســعيد، الوالــد الكريــم، يقــف مــع كثيــر 

مــن النــاس، خاصــة فــي الطعــام الــذي كان شــحيحاً تلــك الأيــام.

ث ولا حــرج، فقــد ســار الركــب بســيرته  وعــن ورعــه وتقــواه فحــدِّ
العطــرة، وكان يســبق النــاس إلــى صــاة الفجــر، ويســكب المــاء فــي 
الحــوض للوضــوء، فلمــا رآه أحــد أهالــي الشــندغة يفعــل ذلــك قــال لــه: 

دعنــي أمــلأ الحــوض عنــك فقــال: أتريــد أن تحرمنــي الأجــر.

ــه فكظــم غيظــه  ومــن قصــص حلمــه أنَّ رجــاً أســاء فــي أمــرٍ يخصُّ
كعادتــه، وهــرب الرجــل لخوفــه مــن الحاكــم، ثــمَّ بقــي متملمــاً لا يــدري 
مــا يصنــع، وقــال لــو عاقبنــي الشــيخ ســعيد لــكان أفضــل، ثــمَّ قــال هــذه 

التغريــدة:

بتـــــوب تـــوبــــــه مــــــا وراهـــــــا هنّــــهْ 

لسعيـــــــــــد كـانــــــه ذنبيــــــه ممحنّــــهْ

هْ وابليـــــس يـــــا كـــم واحــــدٍ مغــونّـ

قبلي غوى ادم واظهـره مـن الجنّـهْ

ن عليـك، فقـد عفوت عنه. قـولوا لـه: هـوِّ

فلما سمعها الشيخ سعيد قال لهم:

ــداد  ــت أع ــؤ، كان ــم مــن  التدهــور الســريع لأســواق اللؤل ــى الرغ وعل
النــاس فــي الإمــارة فــي زيــادة كبيــرة، وقــد زادوا ثاثــة أضعــاف فــي 
ــا يــدل علــى نجاحــه وبركــة العيــش فــي زمنــه علــى قلــة الموجود. عهــده مِمَّ

ومــن كمــال حكمتــه، أنــه لمــا شــعر بالمــرض يعيقــه عــن عملــه، ذهــب 
للعــاج فــي الهنــد، ولكــن المــرض بقــي مازمــاً لــه، فلمــا رأى ذلــك أوكل 
إدارة البــاد إلــى ابنــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد، طيــب اللــه ثــراه، وبقــي 
بضــع ســنين، ثــمَّ انتقــل إلــى جــوار ربــه فــي ســبتمبر ســنة 1958، رحمــه 

اللــه وأدخلــه فســيح جناتــه وبــارك فــي ذريتــه.. آميــن.
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والــده كافيــة للتعليــم، فمجلســه كان جامعــة يتخــرج فيهــا 
ــاس، رحمــه اللــه، وقــد قــال فيــه مبــارك العقيلــي  الشــيوخ والنَّ

عندمــا رآه أول مــرة فــي ســنة 1897:

بشـراك يــا نفـــس بالإقبــال بشـــراكِ

قد طـاب مـن فضل ذي الألطاف مرعـاكِ

وحـــــزت خيــــراً كثيـــراً لا مـزيـــــد لــــه 

ـم الـــزاكــــي ْـ لـظـــل شـــيـخِ دبــــي الأشــــيـ

هنّيـــــــت يــــــا راعــــي الهــــــلا والتــــراحيـــب

هنّيـــــــت يــــا بــــن الأكــــرميــن الأطــاييـــب

يـــا نجـــــل شيــــخٍ للثنــــــا الجـــــزل كســــاب

أعــــــــلا نســــــب يــــاسٍ إذا عـــــد الأنســـــاب

هنّيـــــــت يـــــا راعــــــي الهـــــلا والتــراحيـــــب

هنّيـــــــت ياللـــــــى مــــا رمــــي بالعـــذاريــــب

هنّيـــــــت يــــاللـــــى قـايــــم بالمــــــواجيــــب 

هنّيـــــت يــــا وافــــي الذمـــم والمواهيــب

يــــــــا اللـــــــى نشـــــا ابحبـــوحة العــــز وآداب

مــــن صغـرته والنفـــس مـا صـابهــا اعجـاب

للجــــــار الأدنـــــى والأقـــــــارب والأصحــــاب

يا اللى له مـــن الذكر فـــي الناس مـــا طـــاب

يا حصـــةً فاق كـــل الحصِّ جـوهـرهـا

إن كنت للمجـــد قد أنجبت  أوسمـــةً

يتيمـــــةَ العقــــد والبـاقــــي تنـابيـــلُ

فـأنـت للمجــدِ فـــوق الهــام إكليــلُ

ثــم قــال العقيلــي فــي رســالته: وقــد علمــت مــا قالــه المتنبــي 
ــا إلــى اليــوم،  فــي أمِّ ســيف الدولــة، وأتمنــى أنــه لــو بقــي حيًّ
ليــرى أنَّ فــي دبــي مــن ذوات الحجــال وربــات الكمــال مــن تبــاري 
بفضلهــا وشــرفها كمــل الرجــال، إن وهبــت أغنــت، وإن وجــدت 

ــل: ــا القائ ــل، وأن أفنــت.. شــرفها كامــل.. وجاههــا طائ

هـــــذي دبـــــيُّ حمـاهـا اللــه مــن ضـــررٍ

يكســـــو المــراعـــي بأشكال الكـلا حلـلًا

مثوى الكـــرام ومأوى كـــل ذي شـرفٍ

لـــم يبـن »مكتـومُ« بنيـانـا علـى جُرُفٍ

وجـــــاد بـالغيـــث فيهــــــا كــــل همّــــاعِ

تـزهـــــو بـوشــــيٍ مــــن الأزهـــار لمّـــاعِ

وملتجـــــــــــأَ كـــــــــلِّ ملتــــــاحٍ وملتــــــاعِ

أهـــرام مصــر ويكفـــي النبـه إلمـاعـي

 ويقول أيضاً في رسالته للسيد تيمور بن فيصل سلطان عمان:

ازدهــرت دبــي فــي حكــم الشــيخ مكتــوم الثانــي ازدهــاراً كبيــراً، 
ويقــول عــن ذلــك الرحالــة الألمانــي بوكهــارت يصــف ســوق دبــي 
فــي ســنة 1903: »فــي هــذا الجــزء ســوق كبيــر ملفــت بشــوارعه 
ــدة تحمــل  ــارات عدي ــان، وقــد شــاهدت عب ــة للعي الواســعة والبادي
عبــارة صنــع فــي ألمانيــا، ويتوافــر فــي دبــي كافــة المعجنــات 
الإنجليزيــة«. مــن كام بوكهــارت نســتطيع أن نعــرف مســتوى 
المعيشــة التــي كانــت فيهــا دبــي تلــك الأيــام مقارنــة بالأماكــن 

الأخــرى.

فــي الســادس عشــر مــن فبرايــر ســنة 1906، أصــاب الشــيخ 
ى إلــى وفاتــه، فــكان  ــا أدَّ مكتــوم هبــوط مفاجــئ فــي القلــب، ممَّ
ــه؛  ــاً لتشــييع جنازت ــاس جميع ــى الإمــارة، وخــرج الن ــاً عل يومــاً حزين
لأنهــم فقــدوا شــيخهم ووالدهــم، كمــا فقــده أبنــاؤه الشــيخ ســعيد 
ــى الحكــم مــن بعــده  وجمعــة وحشــر، رحمهــم اللــه جميعــاً، وقــد تولَّ
الشــيخ الفــارس المجاهــد والشــاعر بطــي بــن ســهيل بــن مكتــوم، 

فســار علــى خطــى الذيــن ســبقوه مــن آل مكتــوم الكــرام.

فــي ســنة 1906 تــزوج الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم مــن الشــيخة 
الكريمــة حصــة بنــت المــر، التــي كانــت نعــم الزوجــة ونعــم المعيــن 
طيلــة حياتهــا، وهــي مــن نــوادر النســاء، رحمهــا اللــه، ولهــا تاريــخ 
طويــل يعجــز عنــه كبــار الرجــال، ولهــذا يقــول العقيلــي فــي هــذه 

المناســبة الســعيدة:
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من شابه جدَّ  فما ظلم

علي عبيد الهاملي*

     تقــول العــرب فــي الأمثــال: »مــن شــابه أبــاه فمــا ظلــم« لتدلــل 
ل مــا ضُــرِبَ المثــلُ  علــى كــرم أصــل ومحتــد مــن تريــد مدحــه، ويقــال إنَّ أوَّ
ــال  ــث ق ــي، حي ــم الطائ ــن حات ــدي ب ــل ع ــي الجلي ــح الصحاب كان فــي مدي

الشــاعر:

رَمْ             ي الكَـ           بأبِـهِ اقْتَـدَى عَـدِيٌّ فِـ
                                   وَمَـنْ يُشـابِـهْ أَبَـهُ فَمَـا ظَلَـمْ

 
      وإذا كانــت مشــابهة الأب دليــاً علــى كــرم أصــل ومحتــد الابــن، 
فمــا بالــك بمــن شــابه جــده كريــم الأصــل والمحتــد والأخــاق والصفــات؟
     يتكــرر ونحــن نحتفــل هــذا العــام بمئويــة الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، ذكــر جــده المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى، 
الشــيخ زايــد بــن خليفــة بــن شــخبوط آل نهيــان، الــذي حكــم أبوظبــي خــال 
الفتــرة مــن عــام 1855 وحتــى عــام 1909. وهــي فتــرة كانــت حافلــة 
قهــا زايــد الأول، الــذي  بالأحــداث، غنيــة بالأعمــال والإنجــازات التــي حقَّ
وصفــه المقيــم البريطانــي فــي الخليــج »برســي كوكــس« إبــان فتــرة 
حكمــه بالقــوة، وقــال عنــه: »لقــد ظــلَّ زايــد بــن خليفــة حتــى اليــوم الأخيــر 
مــن حياتــه فــي عــام 1909 يحتفــظ بصاحيــات مطلقــة لــم تتعــرض 
ــم يســبق لأي  ــه. ول ــرة مــن حكم ــن الأخي للتحــدي فــي الســنوات الثاثي
ام آل بوفــاح أو غيرهــم مــن شــيوخ الســاحل أن مــارس نفــس  مــن حــكَّ
الســلطان الــذي وصــل إليــه الشــيخ زايــد فــي شــرق الجزيــرة العربيــة«. 
كمــا نقــل الرحالــة الألمانــي »بورخــاردت« الصــورة نفســها عــن الشــيخ 
زايــد بــن خليفــة، رحمــه اللــه، فقــال بعــد زيارتــه لأبوظبــي ولقائــه بــه عــام 
1904: »إنَّ الحكومــة كانــت تتصــف بالأبويــة، وإنَّ أرواح شــعب أبوظبــي 
مناطــق  فــي  بالأوضــاع  تقــارن  لا  بدرجــة  مؤمنــة  كانــت  وممتلكاتــه 
أخــرى«. وهــو مــا أكــده المــؤرخ والجغرافــي البريطانــي الشــهير »جــون 
جــوردان لوريمــر« فــي معجمــه الجغرافــي »دليــل الخليــج«، حيــن وصــف 
ــة القــرن العشــرين،  ــي فــي البريمــي فــي بداي قــوة نفــوذ شــيوخ أبوظب
ــى الإرث  ــى أنَّ أطــال الحصــن فــي البريمــي تقــف شــاهداً عل وأشــار إل

ــان فــي البريمــي. التاريخــي لأســرة آل نهي
     لقــد اتفــق المؤرخــون وكل مــن عاصــر الشــيخ زايــد بــن خليفــة، 
عليــه رحمــة اللــه، علــى وصفــه بالحكمــة وســداد الــرأي، والجلــد والهيبــة، 
ر الأحــداث فــي المنطقــة. وقــد تركــت  والقــدرة علــى استشــراف تطــوُّ
هــذه الصفــات بصماتهــا علــى كل القــرارات التــي اتخذهــا الشــيخ زايــد 
ت  بــن خليفــة، وبــدت واضحــة فــي مواقفــه مــن الأحــداث التــي مــرَّ
ــات  ــي مــن القــرن التاســع عشــر وبداي كاتب من الإمارات*بهــا المنطقــة خــال النصــف الثان

لعبــت  المنطقــة،  تاريــخ  فــي  ــة  مهمَّ فتــرة  وهــي  العشــرين،  القــرن 
ــا فيهــا، نظــراً لارتبــاط  القــوى الكبــرى، وعلــى رأســها بريطانيــا، دوراً مهمًّ
ــل  ــي تمث ــك الت ــة، أو تل ــة مــن المنطق ــا بالمســتعمرات القريب مصالحه
ــن خليفــة،  ــد ب ــا. وقــد اســتطاع الشــيخ زاي ــر مهمــة إليه المنطقــة معاب
بمــا يحفــظ لإمــارة  القــوى  يتعامــل مــع هــذه  اللــه، أن  عليــه رحمــة 
ــر  ــات غي ــا لصدام ضه ــا، دون أن يعرِّ ــا واســتقال قراره ــي هيبته أبوظب

العســكرية  للقــوة  نظــراً  العواقــب،  محمــودة 
ــع بهــا هــذه القــوى  البحريــة التــي كانــت تتمتَّ
فــي تلــك الفتــرة، وكذلــك فعــل مــع القــوى 
ــزم  ــا بالح ــه، فتعامــل معه ــاورة ل ــة المج المحلي
والقــوة عندمــا اســتدعى الأمــر ذلــك، وبالرأفــة 
عندمــا رأى أنَّ الحكمــة تقتضــي تنحيــة القــوة 
ــت حكمتــه فــي إدارة عاقاتــه  جانبــاً. ومثلمــا تجلَّ
عاقاتــه  إدارة  فــي  أيضــاً  ــت  تجلَّ الخارجيــة، 

الداخليــة مــع القبائــل التــي كانــت تكــنُّ لــه احترامــاً كبيــراً، وتســعى إلــى 
ــع بــه مــن احتــرام وعــدل وهيبــة. كســب وده، نظــراً لمــا كان يتمتَّ

     هــذه الصفــات كلهــا حيــن نبحــث عنهــا نجدهــا متجليــة بوضــوح 
فــي شــخصية المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى، الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
ــذ  ــد من ــب والبعي ــه بهــا القري ــراه. وقــد شــهد ل ــه ث ــب الل ــان، طيَّ آل نهي
البدايــات الأولــى لبــروزه، حتــى قبــل أن يتولــى مقاليــد الحكــم فــي إمــارة 
أبوظبــي، حيــث قــال عنــه السياســي البريطانــي »أي. ســي. صمويــل«: 
»إنــه الأكثــر فاعليــة، والأشــد قــوة، والأكثــر ســخاءً مــن بيــن جميــع شــيوخ 
البريطانــي فــي  السياســي  الوكيــل  عنــه  المهادنــة«. وقــال  الإمــارات 
أبوظبــي )بيــن الأعــوام 1959 و1961(: »إنــه يتســم بالكــرم والجــود، 
ويســتطيع أن يجمــع بيــن الاعتــزاز بذاتــه الــذي يشــعر بــه الحاكــم، وبيــن 
البســاطة والــود الــذي يدخــل الــدفء إلــى قلــوب رجالــه. ولــولا زايــد لمــا 
ــة بالأســرة الحاكمــة، وهــذا مــا يظهــر  ــة قوي ــل تشــعر بصل ــت القبائ كان

بوضــوح لــدى غالبيــة البــدو«. وقــال عنــه الوكيــل السياســي البريطانــي 
فــي أبوظبــي )بيــن عامــي 1965 و1966(: »إنَّ الشــيخ زايــد كان جاهــزاً 
تمامــاً ليــؤدي دوره كحاكــم عربــي مســقل«. وقــال عنــه الرحالــة البريطاني 
ــدوي ذو  ــه هــادئ بســيط فــي مظهــره، وهــو ب ــد ثيســجر«: »إن »ويلفري
فراســة«. هــذا مــا قالــه عنــه الذيــن عرفــوه قبــل أن يتولــى مقاليــد الحكــم 
ــب اللــه ثــراه، بعــد أن تولــى  ــا الذيــن عرفــوه، طيَّ فــي إمــارة أبوظبــي، أمَّ
ــس  وأسَّ أبوظبــي،  إمــارة  فــي  الحكــم  مقاليــد 
دولــة الاتحــاد التــي أحدثــت هــذه النقلــة الكبــرى، 
ليــس فــي تاريــخ هــذه الأرض فقــط، وإنمــا فــي 
المنطقــة كلهــا، فقــد قالــوا عنــه كامــاً  تاريــخ 
كثيــراً، يعجــز المــرء عــن حصــره، فقــد قــال عنــه 
الرئيــس الفرنســي الأســبق »جــاك شــيراك«: »إنــه 
الرئيــس  وقــال  للمنطقــة«.  ــا  تاريخيًّ زعيمــاً  كان 
ــر«: »إنَّ المــرء لا  الأميركــي الأســبق »جيمــي كارت
يملــك إلا أن يبــديَ إعجابــه بزعامــة الشــيخ زايــد وحنكتــه السياســية«.  
ــد  ــه قائ ــر »نيلســون مانديــا«: »إن ــه المناضــل الإفريقــي الكبي وقــال عن
اســتثنائي، ورجــل حــوار، وداعيــة ســام«. وقــال عنــه الرئيــس الأميركــي 
الأســبق »بيــل كلينتــون«: »إنَّ أي شــيء يُكْتَــبُ عــن هــذا الرجــل، الشــيخ 

ا«. ــرٌ جــدًّ ــه.. إنــه رجــلٌ مؤثِّ زايــد، لــن يفيَــه حقَّ
همــا؟ لا نعتقــد ذلــك، ولا       هــل ترانــا أوفينــا الرجليــن الكبيريــن حقَّ
ث عنهمــا؛  همــا، وســيظلُّ التاريــخُ يتحــدَّ نعتقــد أنَّ أحــداً قــد أوفاهمــا حقَّ
والدارســين  للباحثيــن  منهــاً  يظلــون  العظــام  والزعمــاء  القــادة  لأنَّ 
ــم الأجيــال أنَّ  والمؤرخيــن، يجمعــون عنهمــا قــدر مــا يســتطيعون، لتتعلَّ
الزعامــة لا تأتــي مــن فــراغ، وإنمــا هــي سلســلة متصلــة بيــن الأبنــاء 
والآبــاء والأجــداد، وقــد شــابه زايــد الثانــي جــده زايــد الأول، لذلــك فإننــا 

لا نجــاوز الحقيقــة حيــن نقــول: إنَّ مــن شــابه جــده فمــا ظلــم. 

صفـــات زايــــد تــركـــــت 
بصماتهـا على القــرارات 
التي اتخذها طيلة حياتـه
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قراءة

أخـوي محمــد
قراءة في قصيدة محمد بن زايد

ــةً للوصــول  احــون مطيَّ ــر أحوالــه منــذ زمــن بعيــد، اتخــذه الشــعراء المدَّ المــدح فــي الشــعر بعــد تغيُّ
ــي  ــك الت ــاس تل ــد الن ــه عن ــم تعــد قيمت ــراء، فل ــب الث ــب وطل ــادةً للتكسُّ ــح ع ــى أصب ــى مآربهــم، حت إل
ــوا أنَّ الشــعرَ كــذبٌ ومبالغــاتٌ ولا خيــرَ فيــه، وزهــد فيــه كثيــرون،  عرفهــا العــرب بــادئ ذي بــدء، فظنُّ
ــا وهنــاك، وبعــض مــن القصائــد التــي تشــعر وأنــت تســمعها بمشــاعر الــودِّ  اللهــمَّ إلا قليــلٌ مــن هن
والتقديــر والإجــال مــن صاحبهــا للممــدوح. فهــو يذكــر محامــده وصفاتــه بغيــر مبالغــة ولا تجــاوزٍ 
ــرى  ــاً عندمــا ن ــر فرح ــل نطي ــى أشــعارهم ووصفهــم، ب للحــدود البشــرية، وهــؤلاء هــم مــن نطــرب إل
قصيــدة تنتمــي إلــى دوحتهــم فهــم ليســوا بحاجــةٍ إلــى الشــعر ولا إلــى المدائــح، لأنّ أفعالهــم شــاهدة 
علــى أمجادهــم ليــلَ نهــار، وإنجازاتهــم تلهــج بمدحهــم وتفضيلهــم. فــا يتعجــب أحــد عنــد ســماع شــاعر 
كبيــر يجــزل المــدح فيهــم، وكيــف إذا كانــت هــذه المدائــح التــي صــاغ دررهــا ونظــم عقــد أشــعارها رجــل 

مــن هــؤلاء العظمــاء الذيــن ملــؤوا الدنيــا بأمجادهــم.

ولا أظــن أيهــا القــارئ الكريــم أنــه يخفــى عليــك مــن أعنــي بهــذه 
ــا الشــيوخ العظــام  ــي به ــي أعن ــدري، فإن ــتَ لا ت المقدمــة؛ وإن كن
ــم  ــث عنهــم، وأتشــرف بشــرح أشــعارهم؛ فه ــر بالحدي ــن أفتخ الذي
فخــرٌ لــكل مــن يذكرهــم، وشــرفٌ عظيــم لــكل مــن يدخــل منظومــة 
ــدة ســيدي  ــا أقــرأ قصي ــوم وأن ــت الي أفكارهــم الســامية، كمــا فعل
ــه«  ــان »حفظــه الل ــد آل نهي ــن زاي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
الــذي لامســت قصيدتــه فــي أخيــه ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم »رعــاه اللــه« شــغاف قلوبنــا ومــلأت 
أســماعنا ووعينــا مــا فيهــا مــن بليــغ كلماتــه وروائــع شــعره. والشــيخ 
ــه إذا أنشــد أجــزل  ــد وإن كان مقــاً فــي الشــعر، فإن ــن زاي محمــد ب
وشــنّف آذان الســامعين بالســهل الممتنــع والوصــف الــذي لا يليــق 
ــاء الملــوك، مِــن الذيــن تعــودوا الحكمــة ومارســوا  إلا بالملــوك أبن

القيــادة وخبــروا الحيــاة وعرفوهــا حــق المعرفــة.

قصيــدة »أخــوي محمــد« مــن عنوانهــا نعــرف محتواهــا وكمــا 
يقــال: »الكتــاب يُعْــرَفُ مــن عنوانــه«، كذلــك قصائــد الزعمــاء رســائل 
عظيمــة تُرسَــل لمــن يســتحقها، وهــي ليســت أول مــرة يقولهــا؛ 
فقــد قــال هــذه الكلمــات نفســها ســابقاً نثــراً فــي كلمــةٍ مؤثــرةٍ أمام 
ــة الحكومــات فقــال: »محمــد بــن راشــد أخــي  محفــل كبيــر فــي قمَّ
دهــا ويبــدأ  وصديقــي ومعلمــي«، وهــو يقولهــا الآن شــعراً ويؤكِّ
بهــا؛ لأنَّ أعظــم شــيء للرجــل أن يشــعر بوجــود أخٍ حقيقــيٍّ معــه، 

وهــو الــذي يشــعر بــه »بوخالــد« حفظــه اللــه وقــد قيــل قديمــاً:

تقبل الأيام بحمولٍ ثقال

بين دورات الليالي والنزال

وتنثني وإن صادفت منكب صمل

مـــا يفـــــوز إلا مـــــن يعاضـــد رجــــل

ــهُ ــا ل ــن لا أخَ ــإنَّ مَ ــاكَ ف ــاكَ أَخَ أَخَ

بِغَيْــرِ سِــلَاحِ إِلَــى الهَيْجَــا  كَسَــاعٍ 

ومعنــى البيــت أن الــزم أخــاك يــا مَــن تريــد النجــاح، فــا نجــاح 
بغيــر أخٍ صــادقٍ معيــنٍ، وربَّ أخٍ لــك لــم تلــده أمــك.

بعــد هــذا العنــوان الصــادق الــذي يخبــرك بمجمــل القصيــدة، 
المــادح  بيــن  جــداً  كبيــر  والتقديــر  الــودَّ  بــأنَّ  القلــب  ويُطمئــن 
والممــدوح، نجــد الشــاعر الشــيخ محمــد بــن زايــد يبــدأ قصيدتــه 

بالحكمــة ليثبــت الفهــم الــذي فهمنــاه مــن العنــوان فيقــول:

مَـــــــانِ حُبَــالــــَـى نَ الزَّ ِـ يَــــالِي مــ اللَّ

الأيــــــام حبـــــلى والأمـــــور عـــوان

دْنَ كُـــــــلَّ عَجِــيبِ ِـ مُثْقَــــــــــلَاتٍ يَلـــ

وهـــــــل تــــــرى مــا لا يكـــون وكـان

الأيــام لهــا دورة معروفــة؛ فهــي تقبــل بأحمــال ثقيلــة وأعبــاء 
لَهــا إلا الشــديدُ القــوي الــذي عــرف الحيــاة وخبرهــا  لا يســتطيع تحمُّ

ــم كيفيــة إدارتهــا ومواجهتهــا، فالأيــام كمــا قــال الأول: وتعلَّ

حميــدان  القديــم  الشــعبي  الشــاعر  قــال  المعنــى  وبنفــس 
الشــويعر:

الأيــامَ ســيرُها عجيــبٌ وثقيــلٌ علــى مــن لا  إنَّ  نعــم، 
يعرفــه وهــذا لعامــة النــاس، فكيــف إذا كان المَعْنِــيُّ تقــعُ 
بــاده الأحــداث  الدولــة، وتــدور حــول  علــى منكبــه أعبــاء 
ــف، فــإنَّ الأمــر يختلــف جــداً، ونزالهــا  ــرة التــي لا تتوقَّ الكبي
ــكلِّ  ــاً ب ــا إلا إذا كان مــن يعاضــده رج ــاح ولا فــوز فيه لا نج
مــا تحملــه هــذه المفــردة مــن معــانٍ عظيمــة لا يفقههــا إلا 
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لا يوجــد فــي قاموســك الإحبــاط ولا الفشــل، واحتمالــي علــى 
كلِّ مــا ألاقيــه مــن الصعوبــات، فهــو بفضــل اللــه ثــم بســبب 
عونــك لنــا، فــكلُّ عســير أصبــح ســهاً ميســراً، وفــي اليــوم الشــديد 
الــذي يتبــرأ كل خليــل مــن خليلــه، فــإنَّ ســيفك لا ينبــو فــي حــده 
ــا راشــد أنــت تــاج الــرأس  ــا أب الحــد بيــن الجــد واللعــب. لهــذا كلــه ي
وتضيــق  النــاس  يتخلــى  عندمــا  وملجــأ  الليالــي،  تســود  عندمــا 
ــكل مــن يقــرأ  ــي أســوقها ل ــة فإن الطــرق، وإذا أردت شــهوداً وأدل

ــدة فأقــول: هــذه القصي

ان خلــــــص فـرضــك تليتـــه بالنفـــل

يـــــدرك الحسنـــــات فـي لـم الشمــل

نحــــن مـــا نحســب حسـابـات الجهــل

يـــا أخـــــو محمـــــد ايرد لـــه الفضـــل

مجــــدنـا بـالـــــــروح والـــــدم انكفـــــل

ان شهـــرنا سيــــوفنـــا مـــا تنوصــــل

وعهـــــــدهم النـــا بعـــد مــــا ينتشــــل

كــــــم للــدولـــة نقــل كتفـــك وشــــال

مـــــن ينــــــادي للأمـــــم لا للانفصــال

فـــــــي عمـــار ديـــارنــا نضـــرب مثـــال

مــــن رسمهـــا قبـــل يبنـــي ع الرمـال

نفتــــــديها بكــل حــــال وبكـــــل مــــال

ومـــــن يحســـب ديـارنـا لقمــة حــلال

عهـــــدنـــا لعيـــالنـــا مـــا بـــه انتشــــال

دولـــة بافعـــــــال أهلهــــــــا نحتفـــــــل

فــــــــي بنــــــاهــــا لا تكـــــل ولا تمـــــل

كــــــل مـــــا تكـــبر بــــه الشـــده بســـــل

تلحقــــــــه لعـــــزوم لــــو عنهــــا بتــــل

ينعمـــــــون شعوبنــــــا في طيب ظل

جنــدنــــا لـــــــى ردوا العلــــــم العــــــدل

كــل يــوم نشـــوم للنيــف الطــــوال

ع العهــــود أجيـــال تتــــوارث فعــــال

وللنـــــدا مــــا فيــــه يمكــــن واحتمال

والهدف لو هو بعيـــد فـــي الوصـــال

يحفــــظ اللـــــه بلادنـا مـن شيـن فال

يحفـــــظ اللـــــه فـــي ميـــادين القتــال

هــذه أبيــات يكمــل فيهــا الشــاعر وصفــه، ويضــع جميــع الأدلــة 
ــا،  ــى شــرح منَّ ــاج إل ــدة، ولا تحت ــة القصي ــره فــي بداي ــا ذك ــى م عل
فالشــيخ محمــد بــن راشــد رجــل وحــدوي عروبــي، لــه الفضــل فــي 
هــذه النهضــة الحضاريــة الكبــرى التــي تشــهدها الدولــة فــي جميــع 
عــد، وهــي محميــة بدمــاء أبنائهــا الأبطــال؛ لأن طريــق الأمجــاد  الصُّ

لا يكــون أبــداً ممهــداً لأحــد بــدون البــذل بالمــال والــدم.

ليمــدح شــعبه  الرائعــة  أبياتــه  اللــه،  بوخالــد، حفظــه  يتابــع 
فيقــول: المخلــص  الوفــي 

الماجديــن  أهلهــا  وبأفعــال  بهــا  نفتخــر  التــي  الدولــة  هــذه 
ــوا الفعــال والأمجــاد وخصــال الشــهامة، فهــم رجــال  ــن توارث الذي
يتفانــون فــي بنــاء دولتهــم بــا كلــل ولا ملــل، ولا يتــرددون فــي 
صــارت  التــي  والبســالة  الشــجاعة  أهــل  وهــم  الواجــب،  تلبيــة 
مضــرب الأمثــال فــي العالــم، خاصــة جنــود الدولــة الأبطــال الذيــن 
روا أروع الأمثلــة فــي مياديــن الوغــى والشــدائد، حتــى صــارت  ســطَّ

ــن الأمــم. ــروى بي ــم ت قصصه

ــك الحــزم  ــك ســلمان، مل ــر المل ــم لا ينســى الشــاعر أن يذك ث
الــذي يرفــع رايــة الحــق فــي هــذا الوقــت الصعــب مــن تاريــخ الأمــة 

العربيــة والإســامية فقــال:

مــــــــا توفيــــه القصـــــــائد والجمـــــل

ولا يفــــــوز إلا مــــــن يعاضــــد رجــــــل

وللمـــلك سلمـــان وقفـــات الجبـــال

شـرفتنـــــــــي بالمعـانـــــي والمقــــــال

رائعــة هــذه القصيــدة فــي بدايــة تحمــل روعــة الاســتهال، 
ــع. ــى هــذه الروائ ــا.. شــكراً ســيدي عل وخاتمــة أجمــل مــن فاتحته

حـــد يرهيهــــا وحــــد منهــــا يفــــل

عـارف المـدخل وعـارف مـن دخـل

فـــي أراضـي المعـرفه عقــله بهـل

الرجـــال أنـــواع والـوقفـــه سجــال

وحـــــد لو ما قلـــت لـه صـاير تعــال

وعـــارف اجـلال المعـاني م الهزال

من حبي الصعب أطرب كلمـــا يصعـــب

متعـــــــــــود بالشــدايـد هايــــــم هيـــــــامِ

كلمتـــــــه مــــــا تنثنـــي قـــــول وفعـــــل

وانطـــــوت فـــي قبضتـه طـي السجــل

ضــوء علمــك فــي سمــــا العالم شــعل

ذاك أخــــــوي »محمــــــد« يــوم قــــال:

طــــــوع الصعبــــــــات ليــــن العود مـال

يـــا منــــار العلـــــم لـــى مــــا عنــك فـــال

صـــــار فــــي القمـــة لنــــا وســم وعــزل

والصعـــــــود ويــــاك جنبنـــــا الفشـــــل

مـــــدة ايـديــك خلــــت الكــــايـد سهـــل

سيــــــف يمنـــى حـــدك رهيـــف نصـل

عـــزوتـــي وان غلــــق للشيمــــه سبــــل

نقتــــدي بـــك يــوم الاريــا فـي ضــــلال

سيـــــدي يــــا سنــاد عــزمي بكــل حــــال

ان لقيـــــت ليـــه على الصعـب احتمـال

واللــــــه انــك يـــوم صكـــــات الحبــــال

تــــــاج راســــــي عـــز فـــي ســـود الليــال

ــك الــذي يســتطيع تمييــز الرجــال، فقــال واصفــاً  الخبيــر المحنَّ
طبقاتهــم ومبينــاً صفاتهــم:

ــن الشــاعر الحكيــم أن الرجــال أنــواع لكنهــم يختلفــون فــي  يبيّ
تصنيفهــم عــن تصنيــف العامــة، فهــو يصنفهــم حســب أدائهــم، 
والعامــة تصنّــف الرجــال حســب عطائهــم، وهــذا الفــرق بيــن نظــرة 
ــم »بوخالــد«، حفظــه  الزعيــم الشــاعر والشــاعر العامــي، فهنــا يقسِّ
للعيــان؛  الظاهــرة  وســجاله  الحــق  مواقــف  فــي  الرجــال  اللــه، 
ومنهــم  بأريحيــة  ويأخذهــا  يوســعها  أي  يرهيهــا،  مــن  فمنهــم 
ــا تجفــل الجمــال  ــا كم مــن يخــاف مــن وقفــة الحــقِّ فيجفــل منه
الرجــال صنــف  باللــه، وهنــاك مــن  الخائفــة، ويهــرب، والعيــاذ 
عظيــم لا يحتــاج إلــى نــداء ولا طلــب، بــل هــو خبيــر وعليــم، يعــرف 
مداخــل الأمــور ومخارجهــا، ويقبــل إلــى مواقــف الحــق ويعيــن 
بــدون طلــب؛ لأنــه صاحــب الخبــرة الواســعة والمعرفــة الكبيــرة 
التــي ينهــل منهــا النــاس ويســتفيدون، ولا ينطبــق هــذا الوصــف 

ــى رجــل واحــد وهــو: إلا عل

بعــد تقســيم الرجــال وتصنيفهــم، انتقــل الشــاعر إلــى ذكــر 
ــا بــأنَّ  صفــات الممــدوح الشــيخ محمــد بــن راشــد المعــروف عالميًّ
ــاز ولا يعــد بشــيء إلا  ــه فعــل، فهــو لا يتحــدث إلا بعــد الإنج قول

وفــاه، ولا يحــب الطريــق الســهل، فعشــقه الطــرق الصعبــة التــي 
لــم تطأهــا أقــدام أحــد، ويهيــم بالصعــب حتــى قــال رعــاه اللــه:

فهــو لا يطربــه إلا الصعــب الشــديد مــن صغــره، حتــى طوعــه 
ــده مثــل مــا  ــه وأصبحــت فــي ي ــه علــى الل ــه وتوكل ــه وجادت بقوت
يطــوى ســجل الكتــب، وهــو كذلــك منــارة للعلــم جامعــة مكونــة 
ــر العلمــاء فــي فنــون العلــوم الظاهــرة التــي لا يمكــن أن  مــن أكب
ــى أصحــاب المعرفــة فــي كل مــكان، فــكل مــن عرفــه  تخفــى عل
وحــاوره عــرف معنــى هــذا البيــت، بــل لا نحتــاج أن نحــاوره فيكفينــا 
كل هــذه الإبداعــات الفريــدة فــي إمارتــه دبــي، ودولتــه الإمــارات، 
ــوار  ــة، وأن ــط مــن الحكمــة والمعرف ــا نقــف أمــام محي لنعــرف أنن

علمــه ســاطعة فــي ســماء الدنيــا يعرفهــا القاصــي والدانــي.

يتابــع »بوخالــد« حفظــه اللــه، واصفــاً أخــاه الشــيخ محمــد بــن 
راشــد بأبلــغ وصــف، فهــو الــذي يقتــدي بهــا إذا عمــت الأرجــاء 
ــن الحــق  ــم والهــدى، وبعلمــه نفــرق بي ــارة العل ــه من الضــال؛ لأن
والباطــل، مثــل وســوم الإبــل التــي تفــرق بينهــا، ثــم يتابــع ويقــول: 
ولأنــك يــا أبــا راشــد صاحــب الخبــرة الطويلــة والعــزم والحــزم، فإنــه 
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ملامح من النقد الأدبي في الإمارات
عبدالغفــار  والأديــب  الكاتــب  قــال 
حســين: إنَّ الأنشــطة الثقافيــة، هــي أكثــر 
ــن الشــعوب، ومــن دون نقــد  ب بي مــا يقــرِّ
أدبــي جــاد وإيجابــي لــن تكــون هنــاك نهضــة 
ــدُ إبــداع.  ــرأيُ الجيِّ ــاءٌ، وال ثقافيــة؛ فالنقــدُ بِنَ
فــي حيــن قــال الباحــث والكاتــب جمــال بــن 
حويــرب: إذا اختفــى النقــد مــن عالــم الأدب، 
فــإنَّ البعــض يكتــب مــا يشــاء، دونمــا رقيــب 
ــمين،  والسَّ الغــثُّ  فيتســاوى  أو حســيب، 
عيــفُ، ويــراوح الصغيــر فــي  القــويُّ والضَّ
إلــى  الوصــول  أو  تطويــر،  دونمــا  مكانــه، 

المســتوى الأعلــى

مهــا مركــز جمــال بــن حويــرب،  جــاء ذلــك فــي جلســة حواريــة ســاخنة، نظَّ
ث فيهــا  أخيــراً، بعنــوان: »مامــح مــن النقــد الأدبــي فــي الإمــارات«، تحــدَّ
ــة الســابق  ــب وســفير الدول ــار حســين، بحضــور الباحــث والأدي ــد الغف عب
لــدى المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، بــال البــدور، والدكتــور صاح القاســم، 
المستشــار فــي هيئــة الثقافــة والفنــون فــي دبــي، والشــاعر والأديــب 
شــهاب غانــم، والكاتــب الصحافــي علــي عبيــد، رئيــس دائــرة الأخبــار فــي 
تلفزيــون دبــي، والباحــث التراثــي رشــاد بوخــش، والدكتــور خالــد الوزنــي، 
ســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، وعــدد  المستشــار فــي مؤسَّ

ــاء. مــن الإعامييــن والمثقفيــن والأدب

نقد أدبي
ــن  ســة محمــد ب ــذي لمؤسَّ ــر التنفي ــرب المدي ــن حوي ــدأ الحديــث جمــال ب ب
الجلســة  أنَّ هــذه  المركــز، مؤكــداً  رئيــس  راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، 
الحواريــة، لخدمــة الحــراك الأدبــي والثقافــي فــي دبــي، ودولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، حيــث يحدثنــا الأســتاذ عبــد الغفــار حســين عــن موضــوع 
مهــم جــداً، أحجــم الكثيــر مــن الأدبــاء والمثقفيــن عــن تناولــه. كمــا أنَّ 
ســفارات الدولــة، وقنصلياتهــا فــي الخــارج، والتــي يتجــاوز عددهــا 153 
ســفارة وقنصليــة، وتنشــط فــي كل الجوانــب السياســية والاقتصاديــة، 
وتحتفــل بذكــرى اليــوم الوطنــي للدولــة، بأبهــى الحلــل، لكننــا لــم نســمع 

ــة. ــة والأدبي لهــا نشــاطاً واحــداً فــي المجــالات الثقافي
المثقفيــن والأدبــاء يقدمــون  بعــض  أنَّ  نجــد  بــن حويــرب:  واســتطرد 
علــى شــرح القصائــد، ويبــرزون كلَّ مــا هــو إيجابــي؛ لكنهــم يحجمــون عــن 
نقدهــا، أو تشــريحها، لئــاَّ يغضــب أصحابهــا، علمــاً بأنــه ليــس فــي النقــد 
الإيجابــي أيُّ إســاءة، بــل علــى العكــس، النقــد يرفــع مــن مســتوى الأعمــال 

ــة. ــة والأدبي والمقــالات الثقافي
وأضــاف بــن حويــرب: إذا اختفــى النقــد مــن عالــم الأدب، فأقــم علــى هــذا 
الأدب مأتمــاً وعويــاً؛ لأن الكُتّــاب والأدبــاء، عندئــذ يكتبــون مــا يشــاؤون، 
عيفُ،  ــمين، القــويُّ والضَّ دونمــا رقيــب أو حســيب، فيتســاوى الغثُّ والسَّ

ويــراوح الصغيــر فــي مكانــه، دونمــا تطويــر، أو بلــوغ المســتوى الأعلــى.
وقــال بــن حويــرب: هنــاك كتــب مملــوءة بالأخطــاء التاريخيــة، ولــم نقــرأ 
ى لهــذه الأخطــاء، أو ينتقدهــا، لكــن الأســتاذ عبــد  ــاً أو مقــالًا، يتصــدَّ كتاب
الغفــار حســين، لــه كتــب فــي النقــد، وكتابــات نشــرت فــي معظــم صحــف 
الإمــارات، وســوف يحدثنــا عــن: »مامــح مــن النقــد الأدبــي فــي الدولــة«.

70 كتاباً 
ــاً: لقــد  ــرب، قائ ــن حوي ــاً جمــال ب ــه مخاطب ــد الغفــار حســين حديث ــدأ عب ب
أثــرت موضوعــاً مهمــاً، طالمــا فكــرت فيــه، هــل هنــاك نقــد أدبــي فــي 
النقــد  لمهمــة  انبــروا  الذيــن  ومــن  نقــد،  هنــاك  كان  نعــم  الإمــارات؟ 
الأدبــي، أســاتذة عديــدون، منهــم: علــي عبيــد، د. شــهاب غانــم، بــال 

البــدور، وجمــال بــن حويــرب، وآخــرون.
ــن، لأعــدَّ  ، لــديَّ حاليــاً نحــو 70 كتابــاً، أقــوم بقراءتهــا بتمعُّ وبالنســبة إلــيَّ
لهــا النقــد الأدبــي المائــم، وقــد أصــدرت أخيــراً كتابــاً نقديــاً، لحوالــي 20 
ــاً، فــي مختلــف المجــالات والفنــون، وقــد نفــد مــن الســوق، وأعــدُّ  كتاب

حاليــاً لإصــدار كتــاب آخــر فــي ذات الاتجــاه.
مقــالات   - رمضــان  شــهر  خــال   - أكتــب  أننــي  يخفاكــم  لا  وأضــاف: 
ــق  ــي لمضايقــات، وخل ــج. وهــذا النقــد عرضن ــة فــي صحيفــة الخلي نقدي
لــي عــداوات، وبعضهــم شــنَّ علــيَّ هجومــاً شــديداً، لــم أطقــه؛ لأنــه 
ــي إلا أن زرتهــم فــي مكاتبهــم ومجالســهم،  تجــاوز الحــدود. فمــا كان من
نــت لهــم أنــه مــن  وناقشــتهم حــول غضبهــم مــن نقــدي لأعمالهــم، وبيَّ

ــهٌ لأعمالهم  دون النقــد الجــاد والإيجابــي لــن يرقــى الأدب، وأنَّ نقــدي موجَّ
الأدبيــة، وليــس لشــخصهم، وبالتالــي فأنــا حريــص علــى تطويــر أعمالهــم، 

ــى نقدهــم. ــولا ذلــك لمــا أقدمــت عل ول

النقد في الإمارات
اليــوم،  لــو اســتطلعنا الســاحة الأدبيــة فــي الإمــارات  قــال المحاضــر: 
لوجدناهــا تمــرُّ بأســوأ حالاتهــا النقديــة، علــى عكــس مــا كانــت عليــه قبــل 
ســنوات.. لــم أقــرأ اليــوم- مطلقــاً- دراســة نقديــة عــن الأدب فــي الدولــة، 
لا أدري إن كان هنــاك أكاديميــون، يقومــون بهــذا النقــد، لكنــي لــم أقــرأ 

لهــم شــيئاً مــن هــذا القبيــل.
بالشــعر  النقــد  بــدأ  قائــاً:  الإمــارات  فــي  النقــد  تاريــخ  عــن  ث  وتحــدَّ
ــز بأنــه شــاعر سياســي  الفصيــح، ســالم بــن علــي العويــس، الــذي يتميَّ
ــم قصائــد عــدة ينتقــد فيهــا غواصيــن ونواخــذة، عندمــا  واجتماعــي؛ إذ نظَّ
رأى فــي الخيــران ســفناً وقــوارب، خاويــة علــى عروشــها لا تقــوم بواجبهــا 
فــي الصيــد، رغــم أنَّ مهنــة الصيــد والغــوص تعــدُّ تجــارة رابحــة، وليســت 

خاســرة.
ــن  ــن أحمــد ب ــة بي ــمَّ قــرأت ســجالات أدبي ــد الغفــار حســين: ث وأضــاف عب
علــي العويــس وكاتــب عراقــي يُدْعَــى علــي الحلــي، كان يكتــب فــي جريــدة 

»صــوت البحريــن«، التــي كانــت تصــدر فــي خمســينيات القــرن الماضــي 
كان  بشــعره،  المعتــد  العويــس،  »المنامــة«.  البحرينيــة  العاصمــة  فــي 
يكتــب باســم مســتعار يدافــع فيــه عــن أميــر الشــعراء أحمــد شــوقي، لكــن 
ــب الأســتاذ  ــي. وقــد كت ــي كان يهاجمــه، فحصــل بينهمــا ســجال أدب الحل

بــال البــدور مقــالًا حــول هــذا الموضــوع.
الماضــي،  القــرن  مــن  الســتينيات  مرحلــة  فــي  المحاضــر:  واســتطرد 
ــبٌ  ــر الموضوعــي، كات ــي وحكامهــا، بالنقــد غي ــى دب »1963«، تحامــل عل
بحرينــيٌّ يُدْعَــى علــي الســيار، فتنطعــت لــه بمقالــة تــمَّ نشــرها فــي النشــرة 
الرســمية للحكومــة، والتــي كان يشــرف عليهــا المرحــوم ســيف الأشــرم، 

ــر الصحيحــة. ــدت فيهــا ادعــاءات الســيار غي فنَّ
وعندمــا قــرأ المغفــور لــه - بــإذن اللــه - الشــيخ راشــد بــن ســعيد، المقالــة، 
لــعَ بنفســه علــى مــا يجــري  طلــب منــي دعــوة علــي الســيار إلــى دبــي، ليطَّ
لــع عــن كثــبٍ علــى مجريــات الأمــور، غيّــر  فيهــا. وعندمــا جــاء إلــى دبــي، واطَّ
رأيــه، وكتــب أكثــرَ مــن مقــالٍ يثنــي فيــه علــى دبــي، وعلــى الشــيخ راشــد، 

رحمــه اللــه تعالــى.

مجلة أخبار دبي
أضــاف عبــد الغفــار حســين: جــاءت مجلــة »أخبــار دبــي«، التــي صــدرت فــي 
منتصــف ينايــر 1965، لتضيــف زخمــاً نقديــاً إلــى ســاحة الصحافــة والأدب 
فــي الدولــة، فقــد كانــت تهتــم إلــى جانــب الأخبــار المحليــة والعربيــة 
ــر ســواء  ــة، وتنتقــد مواطــن التقصي ــات الجماهيري ــة، بالموضوع والدولي
فــي دبــي، أو باقــي الإمــارات، وانتقــدت بجــرأة مشــاريع البلديــة، وأوجــه 

التقصيــر فــي الخدمــات التــي تقدمهــا مختلــف دوائــر ووزارات الدولــة.
وعندمــا صــدر قــرار إغاقهــا فــي نهايــة العــام 1979، ليتســنى إصــدار 
ــه  ــى إغاقهــا؛ لأن ــاً عل ــت حزين ــان« بترخيصهــا، حزنــت، ومازل ــدة »البي جري
بخروجهــا مــن الســاحة، خســرنا موقعــاً إعاميــاً مهمــاً كان يكتــب فيــه 
كثيــر مــن الأقــام المخضرمــة، فــي مجــالات السياســة والفكــر والثقافــة 
والرياضــة، »وأنــا واحــد منهــم«، وكان يشــهد ســجالات فــي النقــد الأدبــي 

ــط والخدمــات المختلفــة. ــال التخطي ــري، وفــي مج والفك
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مناقشات
أشــارك  قائــاً:  المحاضــر،  مــا طرحــه  علــى  بــن حويــرب  ــق جمــال  وعلَّ
ــة،  ــي فــي الســاحة الإماراتي ــد الأدب ــأن النق ــرأي، ب ــار ال ــد الغف الأســتاذ عب
وصــل إلــى درجــة خطيــرة مــن الانحــدار، كونــه اهتــم بالإطــراء والمديــح، 

مــا أفقــد الكتابــة جمالياتهــا ورونقهــا.
وأضــاف: ســابقاً كان النــاس لا يجــرؤون علــى 
ــن لذلــك؛ لأنهــم  ــوا مؤهلي ــم يكون ــة مــا ل الكتاب
الســاحة  اليــوم،  لكــن  النقــد،  مــن  يخشــون 
ــة والضعيفة؛ لأنَّ  ى الكتابــات الغثَّ مزدحمــة بشــتَّ
ــاك مــن ينتقــد  ــه ليــس هن أصحابهــا يدركــون أن
أعمالهــم. وقــال: فــي فرنســا، مثــاً، يخشــى 

الكاتــب أن يصــدر كتابــاً مــا لــم يكــن علــى مســتوى رفيــع، خشــية نقــد 
ــه. ــاء ل الأدب

ــل النقــد، وهــذا  ــاً: النــاس فــي الإمــارات لا تتقبَّ ــق بــال البــدور قائ وعلَّ
ــة، لكــن هنــاك حقيقــة لا يمكــن إخفاؤهــا، أنَّ مــن  ــةً حقيقيَّ ل علَّ يشــكِّ
بيدهــم أمــور الصحافــة، لــم ينصفــوا النقــد. معظــم الكتابــات كانــت تتــمُّ 
فــي جلســات ســمر خاصــة، ومعظــم الأســماء التــي كانــت تكتــب فــي 
تلــك الفتــرة اختفــت مــن الســاحة؛ لأنَّ إنتاجهــا كان غثــاً، ولــم يتعــرض 
للنقــد الحقيقــي، فلــو كان هنــاك نقــد، لــكان 

ــه اليــوم. ــر مــا هــو علي الوضــع علــى غي
ــق الدكتــور شــهاب غانــم، فقــال: هنــاك  وعلَّ
ثاثــة أنــواع للنقــد هــي، النقــد الأكاديمــي، 
والنقــد الإبداعــي والنقــد الانطباعــي، ونحــن 
نمــارس النقديــن الأول والثالــث، أمــا النقــد 
الإبداعــي فهــو بعيــد عــن ســاحتنا؛ لأنَّ مجتمــع الإمــارات أكثــر 
حساســية إزاء النقــد، فالنــاس تعــرف بعضهــا، ولعــلَّ القصــة التــي 

حدثــت مــع الأســتاذ عبــد الغفــار خيــر دليــل علــى ذلــك.
وختــم: نحــن بحاجــة إلــى ممارســة النقــد الإبداعــي بحريــة وشــجاعة، 

لارتقــاء بمســتوى الســاحة الأدبيــة والثقافيــة فــي البــاد.
ــل الكاتــب علــي عبيــد، فقــال: لا شــكَّ أنَّ النقــد الأدبــي  وتدخَّ
فــي الإمــارات بحاجــة إلــى عمــق أكثــر؛ لأن مــن يكتبــون فــي هــذا 
المجــال لا يتعــدون أصابــع اليــد الواحــدة، وكان للصحافــة الأدبيــة 
ــاب عــن تــداول  حضــور أكبــر، لكــن حاليــاً هنــاك إحجــام مــن الكُتَّ
ى إلــى تراجــع الصحافــة الأدبيــة، وهــذا برأيــي مــن  النقــد، مــا أدَّ

ــاب. مســؤولية الصحــف والكتَّ
ــى أن يكــون هنــاك دراســة شــاملة حــول النقــد الأدبــي،  وأتمنَّ
عُ علــى النهــوض بالواقــع الثقافــي والأدبــي، فــي إطــار مــن  تشــجِّ

النقــد الحقيقــي.
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تراث

عرضــة العيالــة مــن أجمــل الاســتعراضات الشــعبية فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بــل وفــي دول الخليــج 
والجزيــرة العربيــة. وتعنــي كلمــة العرضــة اســتعراض العــدد والعــدة، وتعنــي كلمــة العيالــة »الغــزاة«، وجــاء فــي 
المصطلحــات العربيــة المتداولــة مــا يثبــت ذلــك المعنــى، فنقــول: »عــال فــان علــى رجــل مــن النــاس«؛ أي اعتــدى 
فــان علــى رجــل مــن النــاس. ومــن هــذا التعريــف يمكــن أن نفهــم بــأنَّ العيالــة تعنــي مرحلــة مــن مراحــل التدريــب 

ــدٍ )عايــل(. ــردع كلِّ معت والاســتعدادات العســكرية، يقــوم بهــا الرجــال ل
ويبــدو أنَّ فــن العيالــة يختــص بســاح محــدد مــن الأســلحة القديمــة، وعلــى وجــه الخصــوص اختصــت العيالــة 
ــر مــن  ــة الكثي ــة عنــد المقاتليــن فــي تلــك الأزمنــة، والدليــل علــى ذلــك مــا ورد فــي فــن عرضــة العيال بســاح الحرب

ــة فــي وقــت دون الآخــر. ــاء أداء العيال ــي تحمــل دلالات واضحــة تســتخدم أثن المصطلحــات الت

ذلــك  وعليــه، يمكــن الاســتنتاج مــن 
بــأنَّ العيالــة صــورة معبــرة مســتخلصة مــن 
واقــع ســاح الحربــة دون غيرهــا مــن أنــواع 

ــة الأخــرى. الأســلحة التقليدي
مــن جانــب آخــر، أتــى أصــل انطاقــة 
ــة، مــن  الأناشــيد )الأشــعار( الخاصــة بالعيال
نجــد بالمملكــة العربيــة الســعودية، فيمــا 
يعــرف بالأناشــيد النجديــة، لكــن ذلــك لا 
يمحــو أن تكــون عرضــة العيالــة أو عرضــة 
الرزيــف، كمــا كانــت تســمى قديمــاً فــي 
فــي  أيضــاً  ووردت  بالرزيــف.  الإمــارات 

المصطلحــات العربيــة، فمثــاً نقــول نــرزف 
إليــه بمعنــى نتقــدم إليــه، أو أرزف القــوم؛ 
حيــث  ونحوهــا.  فــي هزيمتــه  أعجلــوا  أي 
بطابعهــا  الإمــارات  فــي  العيالــة  تحتفــظ 
ــك الظاهــرة  ــم مــن خــال تل ــي القدي العرب
التــي تبــرز أثنــاء خــروج الفتيــات )النعاشــات( 
البكــر فــي وســط عرضــة العيالــة، يلوحــن 
نفــوس  فــي  الحمــاس  لإثــارة  بشــعرهن 
المؤديــن الشــباب، ليــردوا عنهــم )العياليــن( 
ويــذودوا  الوطــن،  أرض  علــى  المعتديــن 
يحملــون  الشــباب  وتجــد  شــرفهن.  عــن 

الأســلحة التقليديــة القديمــة، مثــل العصــا 
مردديــن  والبندقيــة  والســيف  والخنجــر 
النشــيد الحماســي، وبالتالــي فــإنَّ العيالــة أو 
العرضــة تجســد لنــا الــروح القتاليــة للدفــاع 

عــن الديــن والأرض والشــرف.

ــة كمــا ســبق القــول،  وحيــث إنَّ العيال
فــي  عســكرية  ومعانــي  مقاييــس  ذات 
مضمونهــا ومفهومهــا، فــإنَّ مــا ينطبــق 
أيضــاً علــى الجنديــة فــي الحيــاة العســكرية 
العيالــة.  مــؤدي  علــى  أيضــاً  ينطبــق 
والربــط  والضبــط  والأســلوب  فالمنهــج 
بهــا  تتصــف  التــي  والأبعــاد  والســلوك 
يمكــن  نفســها  هــي  العســكرية  الحيــاة 
تلــك  أنَّ  إلا  العيالــة،  أداء  فــي  تطبيقهــا 
المظاهــر لا تبــدو واضحــة فــي أداء العيالــة 
فــي وقتنــا الحاضــر وذلــك لســببين همــا:
- افتقــار العيالــة إلــى وجــود وحضــور 
الطابــع  يعكــس  الشــبابية،  العناصــر 
الحقيقــي للعرضــة، حيــث أصبحــت العيالــة 
كبــار  علــى  الحاضــر  وقتنــا  فــي  تقتصــر 
الســن، وقلــة قليلــة مــن الشــباب. وبمــا 
أنَّ العيالــة صــورة عســكرية معبــرة، فــإنَّ 
البنيــة الجســمانية لكبــار الســن تضاءلــت، 

وبالتالــي لا يســتطيعون تحقيــق وإظهــار 
العيالــة. لأداء  الحقيقــي  البعــد 

مفاهيــم  فــي  طــرأ  الــذي  التغييــر   -
ــر تأثيــراً بالغــاً  الحيــاة فــي عصرنــا الحاضــر أثَّ
الإهمــال  عوامــل  العيالــة، وظهــرت  فــي 
فــي أداء المؤديــن، فنجــد كلَّ مــؤدٍّ يذهــب 
فــي  وربمــا  هــواه.  يريــد  كمــا  أدائــه  فــي 
نظــرة فاحصــة علــى مــؤدي العيالــة ســتجد 
عــدد  تكملــة  إلا  هــو  مــا  منهــم  البعــض 

فقــط.
البعــد  رئيســة؛  أبعــاد  ثاثــة  وللعيالــة 
والبعــد  الاجتماعــي  والبعــد  الفكــري، 
أنَّ  نجــد  الفكــري  البعــد  ففــي  النفســي، 
المــؤدي تحتــل العيالــة عنصــر تفكيــره مــن 
منطلــق معايشــته لهــذا الفــن، فهــو شــديد 
التأثــر بالعيالــة وأســير غرامهــا مثلــه مثــل 
البعــد  أمــا  بهــا.  وولعــه  العســكرية  رجــل 
محــب  العيالــة  مــؤدي  فــإنَّ  الاجتماعــي، 
لمجتمعــه ومســتعد للتضحيــة فــي ســبيله، 
وتلــك الصفــات تظهــر علــى المــؤدي فــي 
العســكري  علــى  تظهــر  كمــا  العيالــة  فــن 

ــراً البعــد النفســي ويظهــر فــي  أيضــاً. وأخي
العيالــة، وتمتعــه  هــدوء أعصــاب مــؤدي 
بطــول البــال والصبــر عنــد الشــدائد، ولــو 
لتلــك  العيالــة شــخص مغايــر  فــي  ظهــر 
الصفــات النفســية، فســوف تــرى أفــراد 
ــراً ولا ينوطــون  ــه كثي الفرقــة لا يحتكــون ب

لــه بالمهــام الصعبــة.
ــل  أمــا أهــداف عرضــة العيالــة فتتمثَّ
الحيــاة  وأهــداف  ســمات  نفــس  فــي 
العســكرية، وتتلخــص تلــك الأهــداف فيمــا 

يلــي:
العيالــة  إن  إذ  المعنويــة؛  الأهــداف   -
لــدى  المعنويــة  الــروح  رفــع  إلــى  تهــدف 
ــرم شــأن الرجــال وقيمتهــم  المــؤدي، وتحت

ومكانتهــم.
- التهيــؤ النفســي والميدانــي؛ إذ تبــدأ 
أناشــيد العيالــة بــأداء دور أو دوريــن كتهيئــة 
الصعبــة  الكبيــرة  الأناشــيد  لأداء  نفســية 
وســريعة الإيقــاع، وتلــك الظاهــرة شــبيهة 
لــدى  المألوفــة  العســكرية  الحيــاة  فــي 

الجميــع. 

- إبــراز الــروح القتاليــة لــدى المــؤدي، 
وهــذه الظاهــرة نراهــا تتجلــى فــي إبداعــات 
والجماعيــة  الفرديــة  ومهاراتهــم  المؤديــن 
فــي العيالــة، وذلــك مــن خــال بــث روح 
أو  قادتهــم  طريــق  عــن  فيهــم  الحمــاس 

مدربيهــم. 

والمهــارات  الفنــون  علــى  التدريــب   -
فــي  والأدوار  الأداء  وتكــرار  العســكرية، 
حــركات وإيقاعــات المؤديــن فــي العيالــة، 
ــن  ــارات المؤدي ــة مه ــا تقوي والمقصــود به
وهــي صــورة مطابقــة أيضــاً لمــا يجــري فــي 

الحيــاة العســكرية.
- العمــل علــى نشــر الوعــي العســكري 
فــي عرضــة العيالــة، وتتجلــى تلــك الصــورة 
ــار الســن أبناءهــم  مــن خــال اصطحــاب كب
وتشــجيعهم  العيالــة  حلبــة  عنــد  الصغــار 

ــى أدائهــا. عل
- الإســهام فــي المناســبات القوميــة 
والوطنيــة؛ إذ تعــدُّ عرضــة العيالــة تعبيــراً 
المناســبات  ومفاهيــم  روح  عــن  صادقــاً 
لــدى  النفــوس  فــي  وتعميقهــا  الوطنيــة 

المجتمــع. أفــراد 
ويتحقــق  التطويــر،  علــى  العمــل   -
هــذا بالعمــل علــى زيــادة العــدد مــن خــال 
ــروح  ــن يتمتعــون ب ــاس الجــدد الذي حــث الن
الشــباب علــى الانخــراط فــي عرضــة العيالة.
بمعنــى  الكثــرة،  فــن  العيالــة  وتعــدُّ 
لا يطيــب فــن العيالــة إلــى بكثــرة الرجــال 
وحماســهم حيــن يصطفــون فــي صفــوف 
متوازيــة ومتقابلــة، فيــزداد رونــق العيالــة 
وبهاؤهــا. وهــي نفــس الصــورة فــي الحيــاة 
عــن  كمــا هــو معــروف  العســكرية، لأنــه 

عرضــة العيّــالـة
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الجيــوش تتســم بطابــع الكثــرة، ولــو لــم 
تكــن الجيــوش بكثرتهــا لمــا ظهــرت هيبتها.
ومســميات  مقامــات  أربــع  للعيالــة 
مختلفــة حســب الأوقــات اليوميــة وهــي 
ــري  ــت؛ هــي المقــام الأمي حســب المواقي
ويســمى بالعاميــة »العميــري«، والمقــام 
ومقــام  العاشــوري،  ومقــام  البــداوي، 
ــة بالمقــام  الليلــي أو المشــي. وتبــدأ العيال
الأول وهــو الأميــري، ويبــدأ مــن بعد صاة 
العصــر مباشــرة، ويتغنــى فيــه بأنشــودة أو 
يبــدأ بعــد ذلــك المقــام  ثــمَّ  أنشــودتين، 
صــاة  قبــل  إلــى  البــداوي  أي  الثانــي؛ 
المغــرب بربــع ســاعة تقريبــاً، ثــمَّ يبــدأ بعــد 
ذلــك المقــام الثالــث وهــو العاشــوري أو 
أذان  موعــد  يحيــن  أن  إلــى  »التعوشــير« 
المغــرب، ثــمَّ يذهبــون بعــد ذلــك لتأديــة 
صــاة المغــرب، بعــد ذلــك يتجمعــون مــرة 
ثانية وينشــدون أنشــودة أو أنشــودتين من 
المقــام الليلــي. وبعــد ذلــك ينــادي رئيــس 
الفرقــة جماعتــه إلــى وجبــة العشــاء، وبعــد 
ــة صــاة  ــى تأدي ــون إل إتمــام العشــاء يذهب
العشــاء، ثــمَّ يأتــي بعــد ذلــك والــد المعــرس 

بتجهيــز  الفرقــة  رئيــس  ليأمــر  أمــره  ولــي  أو 
جماعتــه لبــدأ مراســم زفــة المعــرس إلــى بيــت 
ــام نشــيد  ــدأ مق ــا يب ــد العــروس، ومــن هن وال
بيــت  إلــى  الموكــب  يصــل  أن  إلــى  المشــي 
العــروس، وبعــد أن يــزف المعــرس إلــى غرفتــه 
الخاصــة تنتهــي بذلــك مقامــات نشــيد العيالــة 

لتبــدأ بعدهــا مقامــات »الآه هلــه«.
ومــن أهــم مقامــات العيالــة كمــا ســبق 
مقــام  وهــو  الأميــري  المقــام  ذكرنــا،  أن 
يختلــف فــي أدائــه عــن المقامــات الأخــرى؛ 
ي بهــذا الاســم؛ لأن  فالمقــام الأميــري ســمِّ
والفتــرة  والحيويــة،  بالحمــاس  يتســم  أداءه 
الزمنيــة التــي تشــدو فيهــا الفرقــة الشــعبية 
المقــام الأميــري، غالبــاً مــا يحضرهــا شــيوخ 
القبائــل وأمراؤهــم، وذلــك الموقــف يدفــع 

ــري  ــة المقــام الأمي ــى تأدي ــراد الفرقــة إل أف
بشــيء مــن القــوة والصرامــة. ومــن أمثلــة 
المقــام الأميــري أنشــودة »يــا نســيم هــب 
ــة  جدواكــم« والتــي تحتــوي الأبيــات الجميل
التاليــة وهــي مــن شــعر الشــيخ زايــد بــن 

ســلطان طيــب اللــه ثــراه:
يا نســيمٍ هـب جدواكـم      

 أســهر عيونــي بـطاريـكــم
ما سـخيت انا بفرقـاكـم       

فرحتـــي ســـاعـة ألاقيكـم
تبتهج نفسي برؤيــــاكـم    

من مزايـــا تلتقــي فيــكم
مثل ما تهوون  نهواكم       

 يـعــل تـتـحقـــق مناويـكـم
يا عجيــــد اريــوم ندراكم       

يعل رب العرش يحميكم
كـل ما حـاولت بنسـاكـم      

عــادت الذكــرى تناجيكـــم

ــه  ــق ل ــراث عري ــة إذاً جــزء مــن ت فالعيال
مكانــة خاصــة فــي نفــوس أبنــاء الإمــارات، 
والجزيــرة  الخليــج  منطقــة  وشــعوب 
العربيــــة؛ لأنهــــا تتواصـــــل مـــع حياتهــــم 
مناســباتهم  بأسـعـــد  وترتبــط  اليوميــة، 
التــي يعيشونهـــــا عبــر الأيــام  وأفراحهــــم 

الاجتماعيـــة.  حيـاتـــهم  فــي  والســــنين 

تحقيقتراث

مرتبــط  أصيــل  عربــي  فــن  العيالــة 
بتاريــخ الإمــارات وتراثهــا، هــي فــن جماعــي 
ى فــي  ــا، يُــؤَدَّ يتضمــن رقصــاً وغنــاءً جماعيًّ
والوطنيــة،  الاجتماعيــة  المناســبات  كلِّ 
أو بمعنــى  العربيــة،  الحــرب  هــي رقصــة 
آخــر هــي رقصــة الانتصــار مــا بعــد الحــرب. 
ــة انتهــت، لكــن الرقصــة  الحــروب التقليدي
ــارات  ــوب أهــل الإم ــدة فــي قل ــت خال بقي
ــت توحــد الصفــوف  ــل ومــا زال وأبنائهــا، ب
وتشــعل الحمــاس فــي نفــوس الحضــور 
متفرجيــن،  أو  مشــاركين  كانــوا  ســواء 
ومؤدوهــا  كثيــراً،  تقــل  بــدأت  أنهــا  إلا 
ــن فقــط فــي بعــض الأفــراد  بقــوا متمثلي
مــن  جمعيــة  مظلــة  تحــت  المنظميــن 
جمعيــات الفنــون الشــعبية، كمــا لاحظنــاه 
ميدانــي  وتحقيــق  اســتطاع  واقــع  مــن 

ونقــوش(،  )مــدارات  مجلــة  بــه  قامــت 
لتكشــف واقــع هــذا الفــن، هــل هــو نشــط 
ومنتشــر، أم إنــه ســائر فــي طريــق الــزوال 

كمــا يزعــم البعــض؟
تســاؤلات عــدة واستفســارات أجابنــا 
عنهــا أعضــاء فرقــة العيالــة التابعــة لجمعيــة 
دبــي للفنــون الشــعبية فــي هــذا التحقيــق.
ســالم،  ســعيد  جوهــر  الأب  قــال 
كمــا يناديــه أعضــاء فرقــة العيالــة التابعــة 
لجمعيــة دبــي للفنــون والمســرح فــي دبــي: 
منــذ أن فتحنــا أعيننــا علــى الدنيــا ونحــن 
نمــارس فــن العيالــة والمالــد معــاً، والعيالــة 
طــرب توارثنــاه مــن أجدادنــا وكبــر معنــا، 
نســتطيع  ولا  اليــوم،  أيدينــا  فــي  وهــو 

الاســتغناء عنــه إلــى إذا فارقنــا الحيــاة. 
بيــن  واحــدة  عرضــة  فــي  يجتمــع 
الخمســين والســتين فــرداً، لأنهــا لا تأتــي 
يقابــل  وبالجماعــة،  الأفــراد  بكثــرة  إلا 
ثاثــون فــرداً ثاثيــن آخريــن فــي صفيــن 
متقابليــن، وإذا ردَّ الصــف علــى الصــف 
بعيــد،  مــن  أصواتهــم  المقابــل ســمعت 
ــى إذا  ــول، حت ــد حماســهم صــوت الطب يزي
ــن يحــدث  ــاس تســاءلوا أي ــا ســمعهم الن م
ــه مــن بعيــد. وهــو فرجــة  هــذا، وقدمــوا ل
وبهجــة وفــن لا نصبــر عليــه، نقــف فيــه 
رجــل  أرجلنــا ونرقــص فيــه رقصــة  علــى 

واحــد.

فــي  غالبــاً  العيالــة  عرضــة  نقيــم   
دون  مــن  حتــى  أحيانــا  لكــن  الأعــراس، 
مناســبة إذا أحسســنا أن الأفــراح قليلــة؛ 
بيننــا  ننظمهــا  لهــا،  باشــتياقنا  نشــعر  إذ 
ــه عــن أنفســنا مــن بعــد صــاة  حتــى نرفِّ

أو  حزينــاً  بيتــه  مــن  أتــى  ومــن  العصــر، 
مهمومــاً، بيننــا ينســى متاعبــه ويعيــش 
أجــواءً كلهــا ســعادة وفــرح. وإذا ســمعنا 
ــا  نحــن عــن وجودهــا فــي مــكان مــا، ذهبن
إليــه وشــاركنا النــاس أفراحهــم حتــى وإن 
فــي  نعرفهــم، وندخــل معهــم  نكــن  لــم 

الجماعــة. 

ــي نســتخدمها:  الآلات الموســيقية الت
ثاثــة تخاميــر، وأربــع طــارات، وطاســتان 
ــا الأناشــيد التــي ننشــدها فهــي  وراس، أمَّ
ــر مــن الزمــن، ولا تركــب علــى  ثابتــة لا تتغيَّ

ــة أخــرى.  موســيقى أو ألحــان عصري

أصدقائــي  مــع  مضــى  فيمــا  كنــت 
وحاولنــا الحفــاظ علــى هــذا الفــن  المحبوب 
لــدى الكبيــر والصغيــر، أمــا اليــوم فأغلبهــم 
ماتــوا، ولــم يبــقَ إلــى اثنيــن أو ثاثــة فقــط 
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أهملنــاه  ولــو  الســن،  فــي  كثيــراً  كبــروا 
لاندثــر واختفــى، ونحــن حافظنــا عليــه حتــى 

ــا. نتركــه لأبنائن
وأضــاف الســيد حســن لشــكري عيــد 
محمــد، وهــو مــدرب فرقــة العيالــة قائــاً: 
الســن  فــي  كبيــراً  فنيــة  فرقــة  لــكل  إنَّ 
عيالــة  فرفــة  فــي  والأب  الأب،  ى  يســمَّ
دبــي هــو الســيد جوهــر، وبمــا أنــه كبيــرٌ 
ا فــي الســن، يقــارب ســنه الثمانيــن،  جــدًّ
فهنــاك شــخص آخــر ينــوب عنــه فــي حفــظ 
والاهتمــام  الجماعــة  وتنظيــم  الأناشــيد 
بالطبــول، علــى اتصــال دائــم مــع الأعضــاء، 
وهــو مــن يلــم شــملهم، وأثنــاء الرقصــة 
فهــو  وبالتالــي  المعــرس،  مــع  يتقاطــع 
الفرقــة  تنظيــم  فــي  الأب  بــدور  يقــوم 

عليهــا.  والحفــاظ  نشــاطها  وتنســيق 

يقــود  شــخص  هنــاك  العيالــة  فــي 
الجماعــة، ولا يمكنهــا أن تقــوم مــن دونــه، 
هــو مــن يحفــظ النشــيد، وأعضــاء الفرقــة 
يرقصــون علــى النشــيد، لكــن مــن يحفــظ 
النشــيد هــم فقــط كبــار الســن، ونحــن فــي 
فرقتنــا، بــل وفــي دبــي كلهــا، لا يــكاد يوجد 
والســيد حســن  الســيد جوهــر ســعيد  إلا 
فــي  المــوروث  كل  يحمــان  الأغــا،  علــي 
منهمــا  نطلبهــا  أنشــودة  وأي  ذاكرتهمــا، 
لا  ونحــن  كاملــة.  ويؤديانهــا  يحفظانهــا 
نســتطيع أن نحــلَّ محــل هذيــن الرجليــن، 

العيالــة  لأنَّ  الــكام؛  حفظنــا  لــو  حتــى 
منــذ القــدم قامــت علــى هــذا الأســاس؛ 
قائــد وجنــود، أو أب وأبنــاء، يقــف فــي 
وســط العيالــة وينشــد النشــيد، ثــم نتلقــى 
نحــن الــكام ونــردده بيــن الصفيــن، ولا 
ــره القائــد.  نســتطيع تغييــر الــكام إلا إذا غيَّ
النشــيد هــو شــعر لــه بدايــة ولــه نهايــة، 
وقــد يكــون غزلــي أو عاطفــي أو حربــي أو 
ينتهــي  القصيــدة  تنتهــي  نبطــي... ولمــا 
قصيــدة  تبــدأ  ثــمَّ  العيالــة،  فصــل  بهــا 
ــي  ــى حوال ــى أن تصــلَ إل أخــرى وهكــذا، إل
خمســين أو ســتين قصيــدة أو أنشــودة، 
إلا فــي بعــض الأحيــان مثــاً عندمــا يكــون 
لدينــا مهرجــان أو أوبريــت، فنختــار مــن بيــن 
الأناشــيد فقــط مــا يائــم المناســبة، فمثــاً 
ــار مــا  ــك أو حاكــم نخت ــو كان شــيخ أو مل ل
يناســب المقــام، ولــو كان عرســاً نختــار مــا 

ــذا. يطــرب الحضــور، وهك

هنــاك مــن يقــول بــأن جيــل الصغــار لا 
يعرفــون فــنَّ العيالــة، وأنــا أقــول العكــس، 
لــدي أولاد، كلُّ واحــد منهــم فــي عملــه، 
لكــن إذا كانــت لدينــا مناســبة معينــة أو 
فــرح مــن الأفــراح، فإنــه يشــاركنا فيهــا مثل 
المحترفيــن، وإذا قابلتــم أحــداً منهــم، فإنــه 
يكلمكــم عــن العيالــة بطاقــة، وســتجدون 
لأنــه  تفاصيلهــا؛  عــن  الكثيــر  يعــرف  أنــه 
فــي  شــاركوا  وقــد  عليهــا،  وكبــر  عاشــها 

بصفتــي  وأيضــاً  الفعاليــات،  مــن  الكثيــر 
لــي  مــدرب فنــون شــعبية، فقــد ســبق 
تدريــب الكثيــر مــن الأطفــال فــي مــدارس 

ــذ عشــرين ســنة.  ــة من الدول

بعــض الأحيــان نقيــم دورات لتعليــم 
عرضــة العيالــة، ونعلــن عنهــا فــي وســائل 
جمعيــة  باســم  المختلفــة،  الإعــام 
الفنــون الشــعبية، ونســتقبل الكثيــر مــن 
ــا  المشــاركات، نســعد لهــا، ونطمئنكــم أنن

مســتمرون.

ســنة،  وســتون  ثاثــة  عمــري  اليــوم 
ســن  قبــل  العيالــة  بــدأت  قــد  وكنــت 
الخامســة عشــرة عامــاً، لهــذا أقــول لكــم: 
يــزول  المســتحيل أن  الفــن مــن  إن هــذا 
ــا. ولا  كمــا يعتقــد البعــض؛ لأنــه جــزءٌ منَّ
ــة  ــاء الدول ــا نحــن كفنانيــن وكأبن يجــب علين
الحمــل عليهــا فــي كل شــيء،  نتــرك  أن 
بــل علينــا أن نســاعد فــي كل الظــروف، 
النقائــص  بعــض  هنــاك  كان  لــو  حتــى 
الحمــد  فللــه  بهــا،  نشــعر  نــكاد  لا  التــي 
نحــن نشــيطون ونقيــم احتفــالات جميلــة، 
ومشــاركات كبيــرة داخــل الدولــة وخارجهــا. 
أنــه  درويــش محمــد،  الســيد  وأردف 
قيــام  قبــل  العيالــة  فرقــة  إلــى  انضــمَّ 
مــن  الســبعينيات  فتــرة  فــي  الجمعيــات 
فــي  معهــم  زال  ومــا  الماضــي،  القــرن 
لنــا  مشــاركة  آخــر  إنَّ  وقــال:  مســيرتهم، 

الدولــي  الريــاض  معــرض  فــي  كانــت 
مــارس  شــهر  فــي  أقيــم  الــذي  للكتــاب 
ــة الســعودية،  الجــاري فــي المملكــة العربي
فيــه  اشــتركنا  مميــزاً،  حضورنــا  وكان 
بشــكلٍ جميــلٍ ولافــتٍ للنظــر مــع فرقــة 
العيالــة الســعودية. فيمــا تختلــف العيالــة 
الإيقــاع  فــي  الســعودية  عــن  الإماراتيــة 
العيالتــان  عمومــاً  لكــن  الــكام،  وبعــض 
العيالــة  أصــل  أنَّ  متقاربتــان، وخصوصــاً 
تلــك  مــع  تتشــابه  وهــي  نجــد،  مــن 
العيــن.  منطقــة  فــي  لدينــا  الموجــودة 
ــة الســعودية تعتمــد علــى الشــواصر  العيال
والطيــران، ونحــن أهــل البحــر نعتمــد علــى 
طبــول الــراس والتخاميــر والطيــران. بعــد 
بمــا  العيالــة  نختــم  النشــيد  مــن  الانتهــاء 
ــة، وهــي  ــي النهاي ــي تعن ــة الت ى الون يســمَّ
عبــارة عــن قصائــد خاصــة ممهــدة لإكمــال 
العرضــة، وقــد ســبق لنــا أن شــاركنا كفرقــة 
المغــرب  مثــل  الــدول  مــن  الكثيــر  فــي 
وفرنســا  وبريطانيــا  ولبنــان  وســوريا 
تراثنــا  لنــا  وألمانيــا والصيــن والهنــد، ومثَّ

تمثيــل. أحســن  وبلدنــا  وثقافتنــا 
حســين  صالــح  طــارق  الســيد  وقــال 

المــدرب  ذكــر  مــا  خــاف  علــى  ســعيد، 
ــا  ــراً عمَّ ــت كثي ــة قلَّ حســن محمــد أنَّ العيال
ــات؛  ــاث جمعي ــقَ إلا فــي ث ــم تب ــل، ول قب
الشــعبية،  للفنــون  دبــي  جمعيــة  هــي 
الشــارقة،  وجمعيــة  الســطوة،  وجمعيــة 
مــن  أربعــة  أو  ثاثــة  إلا  يبــقَ فيهــا  ولــم 
كبــار الســن، والبقيــة شــباب نعمــل علــى 
عهم ببعــض التكريمــات  تدريبهــم، ونشــجِّ
والمكافــآت حتــى نحببهــم فــي هــذا الفــن 
القريــة  فــي  كفرقــة  نشــارك  الأصيــل، 
الدوائــر  ومــع  العالميــة،  القريــة  التراثيــة، 
ا  الحكوميــة، كمــا لنــا مشــاركات كثيــرة جــدًّ
ــا،  ــة، ونحــن مســتمرون بإرادتن ــارج الدول خ
لنــا  مــت  قدَّ التــي  الثقافــة  وزارة  وبدعــم 

المســاعدات.  مــن  الكثيــر 
فــي  الخيــل  لبطولــة  ــر  نحضِّ ــا  وحاليًّ
دبــي، ونعمــل علــى تدريــب مائــة شــخص 
علــى الدخــول فــي المســرح وتقديم أحســن 
ــي لا  أداء، فيمــا نشــارك فــي الأعــراس الت
ــى عرضــة  ــا عل ــاء أفراحه تســتغني فــي إحي

العيالــة. 

بينمــا تعــدُّ أهــم مشــكلة تواجــه هــذا 
الفــن، هــي محدوديــة الأشــخاص الذيــن 
يعرفــون  والذيــن  الأشــعار  يحفظــون 
الازمــة،  الموســيقية  الأدوات  اســتخدام 
ــات  ونحــن نعمــل علــى تعليــم هــذه التقني
للشــباب، ونعتمــد فــي ذلــك علــى كبــار 
الســن وعلــى بعــض الكتــب التــي دونــت 
فــي  لدينــا  والموجــودة  القصائــد،  فيهــا 

الجمعيــة. 

ــى أن  ــه، ونتمنَّ جُبْنَــا بفرقتنــا العالَــم كلَّ
ــه لهــذا الفــن دعــمٌ أكبــرُ قليــاً، ومــا  يوجَّ
نرغــب فيــه هــو مبنــى جديــد ومناســب 
حتــى  الجمعيــة،  لأفــراد  الكبيــر  للعــدد 
لخدمــة  بوســعنا  مــا  م  نقــدِّ أن  نســتطيع 
الــذي يعكــس أســلوب حيــاة  الفــن  هــذا 
ثقافتــه  عــن  ــر  ويعبِّ الإماراتــي،  الفــرد 

وتقاليــده.  وعاداتــه 

حسن لشكري عيد محمد درويش محمد طارق صالح

تحقيق
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لأفراد الجمعية

طارق صالح
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التفكير بلغة والكتابة بلغة أخرى
بقلم: د. شهاب غانم*

الببغــاء تســتطيع نطــق كلمــات وجمــل دون فهــم مــا تقــول، 
تلقــاء  مــن  وجمــاً  كلمــاتٍ  نَ  تكــوِّ أن  تســتطيع  لا  فهــي 
ــر عــن شــيء. فاللغــة تجريــد لغــوي للأشــياء  نفســها لتعبِّ
ــرون بهــا عــن حاجاتهــم وأغراضهــم.  ولــكلِّ قــومٍ لغــةٌ يعبِّ
ويــكاد لا يوجــد فكــرٌ خــارج اللغــة، اللهــمَّ إلا وســائل مثــل 
التعبيــر بالإشــارات والصــور والرمــوز الرياضيــة والموســيقا. 
ــق الفكــرة فــي  ــر، وقــد تنبث ــر يســبق اللغــة والتعبي والتفكي
ذهــن الإنســان فيبحــث عــن الكلمــات والجمــل للتعبيــر عنهــا، 
ــز يســتطيع  ــب والشــاعر المتمي ــر. والأدي ــه التعبي وقــد يخون
التعبيــر عــن الأفــكار، وأيضــاً المشــاعر بصــورة بارعــة. ولكــن 
ــدة لنقــل الأفــكار والمشــاعر،  اللغــة ليســت الوســيلة الوحي
ــرة الصــوت، وهــي  ــن ونب ــاك لغــة الجســد وحركــة العي فهن
ا خصوصــاً فــي نقــل الرســائل العاطفيــة.  وســائل مهمــة جــدًّ

ــر. ــة كأهــم أدوات التفكي وتبقــى اللغ

وتنميــة الثــروة اللغويــة تســهم أكبــر إســهام فــي تطويــر البنــاء 
ــدٍ. الطفــل  ــر فــي آنٍ واح ــة والفك ــم اللغ المعرفــي. والطفــل يتعلَّ
لــي لمــا يتلــو فــي طفولتــه  العربــي الــذي يحفــظ القــرآن مــع فهــمٍ أوَّ
ن مــن عشــرات الآلاف مــن  نُ حصيلــة لغويــة ضخمــة تتكــوَّ يُكَــوِّ
ــة للتفكيــر فــي مســتقبل حياتــه.  ل لــه قاعــدة قويَّ الكلمــات، وتشــكِّ
وبرامــج تحفيــظ القــرآن والمســابقات العديــدة فــي حفــظ القــرآن 
التــي نراهــا فــي بادنــا خطــوة مهمــة فــي الاتجــاه الصحيــح، خاصــة 
ــت كتاتيبنــا بعــد انتشــار التعليــم الحديــث.  بعــد أن اختفــت أو قلَّ
ــد مــن يحفظــه  ــد نج ــه ق ــذي لا تنقضــي عجائب ــم ال ــرآن الكري والق
كامــاً مــن الأطفــال مــن غيــر العــرب، مــع التجويــد وجمــال الصــوت 
مــن دون فهــم مــن خــال التلقيــن والتكــرار والقــرآن الكريــم نفســه 

يقــول:  

كِرٍ( ]القمر:17[ دَّ كْرِ فَهَلْ مِن مُّ رْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّ )وَلَقَدْ يَسَّ

ولكــن ينبغــي الاهتمــام بالفهــم وتعلــم اللغــة ومعانيهــا، وربمــا 
فــي  أهميــة  المعنــى  تولــي  أن  المختلفــة  المســابقات  علــى 
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مقال

ــة  ــة وتنتشــر اللغــة العربي المســتقبل؛ فتقــوم بذلــك نهضــة لغوي
كمــا نــرى انتشــار الإنجليزيــة- فــي زمننــا- فــي بلداننــا. فربمــا لا 
يكفــي أن يصبــح المــرء بارعــاً فــي التكــرار كالببغــاء مــن دون فهــم. 
ــل مــن قيمــة إنجــاز هــؤلاء الأطفــال ومــا فــي هــذا  ولكــن هــذا لا يقلِّ
الحفــظ فــي حــدِّ ذاتــه مــن بركــة، ومــا فيــه مــن تأثيــر إيجابــي فــي 

هــؤلاء الأطفــال والمســتمعين.
هنــاك، خصوصــاً فــي زمننــا وفــي أوطاننــا العربيــة، كثيــر مــن 
ــن يعرفــون لغــة أجنبيــة  الأشــخاص ثنائــي اللغــة  bilingual  ممَّ
كالإنجليزيــة أو الفرنســية بجانــب العربيــة. والحقيقــة هــي أنــك إذا 
ــر  كنــت تعــرف لغــة، ولكــن مــن دون طاقــة، فأنــت عمومــاً لا تفكِّ
ث فيهــا تقــوم بترجمــة داخليــة فــي رأســك  فيهــا وربمــا عندمــا تتحــدَّ
أثنــاء الحديــث أو أثنــاء الكتابــة بهــا. الشــاعرة الهنديــة المشــهورة 
ــت  ــي اعتنقــت الإســام عــام 1999 وكان ــا« الت ــة »كمــالا ثري الراحل
ــا  ــتُ معه مْ ــي أن كُرِّ ــل )وكان مــن حســن حظِّ ــزة نوب مرشــحة لجائ
ــا«  فــي أحــد التكريمــات عــام 1996 وترجمــت ديوانهــا »رنيــن الثري
الــذي نشــره مشــروع كلمــة عــام 2011، ونــال جائــزة العويــس 
للإبــداع فــي مجــال الترجمــة( كَتَبَــت قصيــدةً مشــهورة بعنــوان 

ــم( تقــول فــي مطلعهــا:  )تقدي

إنني هندية شديدة السمرة مولودة في ملبار
أتحدث ثلاث لغات

وأكتب باثنتين
وأحلم بثالثة

قالوا لي: لا تكتبي بالإنجليزية
فالإنجليزية ليست لغة الأم.

ار والأقارب لماذا لا تتركوني وشأني أيها النقاد والأصدقاء والزوَّ
كلكم جميعاً؟

م بأيِّ لغة أريد؟ لماذا لا تدعوني أتكلَّ
اللغة التي أستخدمها تصبح لغتي

بكل تشوهاتها وغراباتها
كلها ملكي وحدي

الماحــظ أنَّ »كمــالا ثريــا« كانــت تكتــب 
قصائدهــا بالإنجليزيــة مــا عــدا ديوانهــا 

بلغــة  كتبتــه  الــذي  اللــه«  »يــا  الأخيــر 
أيضــاً  مشــهورة  كاتبــة  وثريــا  الماليالــم. 

قصصهــا  وتكتــب  القصيــرة،  للقصــة 
بلغــة الأم المالايالــم. وهــي مفارقــة 

فــي نظــري؛ فأنــا أكتــب الشــعر بلغــة 
إلــى  قريــب  فالشــعر  العربيــة؛  الأم.. 

ــا  الوجــدان، وبالتالــي أقــرب إلــى لغــة الأم. وأمَّ
بالإنجليزيــة.  كتبتــه  فبعضهــا  العلميــة  الكتــب 

مــت الإنجليزيــة منــذ نهايــة المرحلــة  ا تعلَّ أنــا شــخصيًّ
الابتدائيــة، ودرســت مرحلــة الثانويــة وكل مراحــل الدراســات العليــا 
مــواد  عــن  الحديــث  وأجــد  بالإنجليزيــة،  الدكتــوراه  نهايــة  حتــى 
ــيَّ بالإنجليزيــة، خصوصــاً  الهندســة والاقتصــاد أســهل بالنســبة إل
ــة  ــث عــن المــواد الأدبي ــا الحدي ــة. أمَّ بســبب المصطلحــات العلمي
والدينيــة فأجدهــا أســهل بالعربيــة. ولكــن عندمــا كتبــت بالاشــتراك 
ــر عــن ســورة الفاتحــة فــي  ــا الأخي ــور وضــاح كتابن ــي الدكت مــع ابن
150 صفحــة ونشــرته باتــردج )أحــد فــروع بنجويــن( منذ نحــو عامين 
كتبنــاه مباشــرة بالإنجليزيــة. وقــد ترجــم بعــد ذلــك إلــى الإيطاليــة 
ولغــات أخــرى. وقــد لا حظــت أن شــقيقي الأكبــر البروفيســور د. 
قيــس غانــم الــذي هاجــر منــذ نصــف قــرن إلــى كنــدا كتــب رواياتــه 
ــه  ــة ونصف ــه بالعربي ــه كتب ــا شــعره فنصف ــة، أمَّ ــاث بالإنجليزي الث

ــة. بالإنجليزي

ــا  ــرب فــي زمنن ــن الع ــة مــن المثقفي ــن ناحــظ مجموع ونحــن حي
هــذا يتحــاورون بالعربيــة فــي نــدوة أو علــى التلفزيــون نــرى كلمــات 
ب إلــى حوارهــم، ربمــا ليــس علــى ســبيل  أو عبــارات أجنبيــة تتســرَّ
الاســتعراض، ولكــن لأنهــا تأتــي علــى ألســنتهم أســرع مــن المقابــل 
ــاً كــم مــرة يســتخدم  ــا أدعوكــم لتاحظــوا مث ــة. وأن باللغــة العربي
المثقفــون العــرب المعاصــرون كلمــة »already« فــي نقاشــاتهم 

بــدلًا مــن كلمــة »قــد«!
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الة الغرب في ديار العرب رحَّ
الــة قصــصٌ وطرائــفُ.. غرائــبُ وعجائبُ  لا بــدَّ أن يكــون لــكلِّ مســافرٍ أو رحَّ
عاشــها فــي فتــرة الترحــال؛ لأنَّ اختــاف الثقافــات والأصــول يجعلــه يعايــش 
كلَّ لحظــةٍ تمــرُّ عليــه، ويمعــن النظــر فيهــا؛ لأنَّ كلَّ مــا يــراه يــكادُ يكــون جديــداً 
عليــه، وكأنــه وُلِــدَ اليــوم ولا يعــرف أيَّ شــيءٍ فــي هــذه البيئــة الاجتماعيــة أو 
تلــك. وهــذا حــال مــن زار بــاد العــرب مــن غيــر العــرب، الذيــن حظــوا باهتمــام 
ــاب فــي نقــل مغامراتهــم وتفاصيــل حلهــم وترحالهــم. ومــن  الكثيــر مــن الكتَّ
بيــن المؤلفــات التــي انتقيناهــا لكــم فــي هــذا العــدد مــن مجلــة )مــدارات 
ــة الغــرب فــي بــاد العــرب( الصــادر عــن شــركة صقــر  ال ونقــوش( كتــاب )رحَّ
ــنة 1997،  ــى، سـ ــه الأول ــت، فــي طبعتــ ــع فــي الكوي ــج للنشــر والتوزي الخلي

للباحــث أســعد فــارس. 

ــرب  ــثُ بنقــل رحــات الغ ــمَّ الباح اهت
مــا  ليكــون  العربيــة،  البــاد  زاروا  الذيــن 
عــن  انطباعاتهــم  ف  لتعــرُّ دليــاً  كتــب 
ــا  تاريخيًّ ســجاً  محتــواه  يعــدُّ  إذ  بادنــا؛ 
مــن  ونمطــاً  ــا،  وجغرافيًّ ا  وسياســيًّ
ترصــد  التــي  الأنثربولوجيــة  الدراســات 
والأحــداث  والتقاليــد  والعــادات  التــراث 
بالصــور  موثقــة  العربيــة،  البيئــة  فــي 

المهمــة. والوثائــق  والرســومات 

العــرب  ديــار  الغــرب  الــة  الرحَّ جــاب 
وبغــض  متنوعــة،  ودوافــع  لأســباب 
ــد  ــال، نج ــم مــن الترح ــن أهدافه النظــر ع
مــن بينهــم رجــال علــم وأدب، كمــا نجــد 
الخاصــة.  المهــام  وذوي  العســكريين 
وفــي آثارهــم المكتوبــة، كثيــراً مــا نجــد 
والعمــران،  للســكان  الدقيــق  الوصــف 
والحيــوان والنبــات فــي البيئــة العربيــة، 
وعلــى أيديهــم تــمَّ اكتشــاف أهــم الكنــوز 

الأثريــة فــي بادنــا.

بعــرض  الكتــاب  الباحــث  اســتهل 
العصــور  فــي  الترحــال  عــن  ــل  مفصَّ
القديمــة، وذكــر أنَّ النــاس عرفــوه منــذ 
لاكتشــاف  مارســوه  الوقــت،  ذلــك 
المجهــول فــي بطــون الغابــات والصحارى 

الجبــال  قمــم  وفــي  الأوديــة،  وشــعاب 
ولعــلَّ  البحــار.  وراء  وفيمــا  العاليــة، 
شــعوب البحــر الأبيــض المتوســط مــن 
رت الرحــات  أوائــل الشــعوب التــي ســيَّ
التجاريــة والاستكشــافية فــي البــر والبحــر 
علــى حــد ســواء، مثــل أهــل كريــت فــي 
الذيــن  القدامــى  والمصرييــن  الماضــي، 
برحــات استكشــافية فــي عهــد  قامــوا 
الروايــات  وتــدل  ســنفرو،  الفرعــون 
قــام  استكشــافية  حملــة  ل  أوَّ أنَّ  علــى 
بهــا الفينيقيــون كانــت عــام 665 قبــل 
إذ  مصــر؛  فراعنــة  مــن  بدعــم  الميــاد، 
الأبيــض  البحــر  مــن  الحملــة  انطلقــت 
دامــت  دائريــة  رحلــة  فــي  المتوســط 
ينزلــون  البحــارة  الــة  الرحَّ فــكان  ســنين، 
واختبــار  المحاصيــل  لزراعــة  البــر  إلــى 
والحيوانــات.  النباتــات  ف  وتعــرُّ التربــة، 

ولكنهــم  شــجعان،  الــة  رحَّ والفينيقيــون 
كانــوا يحتكــرون المعرفــة، وبذلك تحاشــوا 
يكتفــوا  ولــم  الآخريــن،  مــن  المنافســة 
بذلــك بــل أطلقــوا الشــائعات والأســاطير 
فــي  الضبــاب  عــن  المخيفــة  والروايــات 
التــي  الجارفــة  التيــارات  وعــن  البحــار، 
تحطــم الســفن وتــودي بحيــاة المغامريــن. 

دوافــع  لرحاتهــم  فكانــت  الرومــان  ــا  أمَّ
عســكرية، فبعــد أن اســتولوا علــى مصــر 
عــام 29 قبــل الميــاد، أرســلوا رحــات 
حتــى  النيــل  أعالــي  إلــى  الاستكشــاف 
الغــزال،  بحــر  إلــى مســتنقعات  وصلــوا 
مــن  الشــرق  بــاد  نحــو  اندفعــوا  ثــمَّ 
زت الرحــات  ــر. وقــد عــزَّ أجــل تجــارة الحري
العالــم  بحــدود  المعرفــة  الاستكشــافية 
عهــد  فــي  بلغــت  حتــى  المستكشــف 
)بطليمــوس( شــمال بريطانيــا ومنهــا إلــى 
والبحيــرات  الســودان  وحتــى  الجنــوب، 
الكبــرى، ومــن جــزر الكنــاري فــي المحيــط 

الصيــن. إلــى شــرق  غربــاً  الأطلســي 

أدب  لرحاتهــم  كان  العــرب  لكــن، 
مختلــف. وعندمــا نقــول العــرب، فإننــا 
مــن  محــدداً  عرقــاً  بالعــرب  نقصــد  لا 
البشــر، بــل كل الذيــن عاشــوا فــي ظــل 
العربيــة  واتخــدوا  الإســامية،  الدولــة 
تراثنــا  وكتــب  والكتابــة.  للتخاطــب  لغــة 
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والأشــعار  بالقصــص  تزخــر  الإســامي 
الــة  والأخبــار التــي تــروي مغامــرات الرحَّ
العــرب، وتصــف الأرض ومــا عليهــا مــن 
حيــوان ونبــات، والســماء ومــا فيهــا مــن 
كواكــب ونجــوم. والترحــال عنــد العــرب 
التجــارب،  وقســطاس  الأعاجيــب  مــرآة 
وعيــن الجغرافيــا المبصــرة، ولهــذا ارتبــط 
بالعلــم  العــرب  عنــد  الرحــات  أدب 
الجغرافــي وعمــل علــى تطويــره. وإذا مــا 
أردنــا اســتعراض أدب الرحــات العالمــي 
بالثقافــة  مرتبطــاً  الإغريــق  عنــد  نجــده 
والعلــم، وعنــد الرومــان مرتبــط بالحــروب 
ــا عنــد العــرب فهــو يجمــع  والفتوحــات، أمَّ
العربــي  عنــد  والســفر  هــذا وذاك.  بيــن 
المســلم هــو مــن أســباب جلــب الــرزق، 
العجائــب،  ويــرَ  يســمع  يســافر  ومــن 
ويكســب التجــارب، ويجلــب المكاســب، 

الرجــال. أخــاق  والترحــال يســفر عــن 

الترحــال  أصبــح  الإســام  جــاء  ولمــا 
مرتبطــاً بالفكــر الإســامي، وبالفتوحــات 
واللغــة والأدب والفلســفة والاقتصــاد، 
وفــي هــدي ذلــك بــرزت مجموعــات مــن 
الرجــال كان يســتهويهم الترحــال والعلــم 
الجغرافــي فــي آنٍ واحــد، فالأصمعــي كان 
الــة. وياقــوت  ــا ورحَّ عالِمــاً باللغــة، وجغرافيًّ
معلوماتــه  س  كــرَّ إذ  كذلــك؛  الحمــوي 
البلــدان  معجــم  فــي  ترحالــه  وأخبــار 
الشــهير. والواقــدي فــي القــرن التاســع 
الميــادي كان مــن أوائــل الذيــن أعطــوا 
للجزيــرة العربيــة أوصافــاً جغرافيــة كاملــة.
يكــن  ولــم  الغــرب،  ترحــال  جــاء  ثــمَّ 
كلُّ مــن زار بــاد العــرب يحبهــا، بــل كان 
البعــض منهــم يحمــل الكثيــر مــن الحقــد 
والكراهيــة لــكلِّ مــا فــي بادنــا العربيــة 
نشــاطاً  تشــهد  لــم  التــي  والإســامية، 
فــي  شــهدته  مثلمــا  الــة  للرحَّ مكثفــاً 

عشــر،  والتاســع  عشــر  الثامــن  القرنيــن 
والاقتصاديــة  العلميــة  الثــورة  أوج  فــي 
التــي شــهدتها أوروبــا فــي تلــك الفتــرة. 
ومهمــا يكــن، فالترحــال وأدب الرحــات 
عنــد الغــرب لــه أيضــاً أسســه ومنطلقاتــه؛ 
)تعليــم  بيكــون  فرنســيس  بــرأي  فهــو 
ر ليصب  للكبيــر وخبــرة للصغيــر(، ثــم تطــوَّ
فــي أكثــر مــن مفهــوم، ويأخــد أكثــر مــن 

تعريــف، منهــا:

- الترحــال وســيلة لجمــع المعلومــات 
عــادات  بدراســة  والقيــام  الجغرافيــة، 
المعيشــية،  وأحوالهــم  الشــعوب 
وليســتفيد مــن هــذه الدراســة مختصــون 
تملــك  متطــورة  لمجتمعــات  ينتمــون 
والسياســية  الاقتصاديــة  القــوة 
التعريــف  هــذا  وبموجــب  والعســكرية، 
المعلومــات  ليجمــع  الــة  الرحَّ يرســل 
المشــاهدات لصالــح  ن  والأخبــار، وليــدوِّ
البلــدان  تجــاه  سياســته  ليرســم  بلــده، 
هــذه  توضــع  كمــا  المســتطلعة، 
ســات  الملعومــات تحــت تصــرف المؤسَّ
الثقافيــة والكــوادر العلميــة المتخصصــة.
متحضــر،  رجــل  الغربــي  الــة  الرحَّ  -
وصاحــب  للحيــاة،  راقٍ  تصــورٌ  عنــده 
رســالة حضاريــة يريــد نشــرها فــي البلــدان 
وغيــره  التعريــف  هــذا  ومــن  الناميــة. 
نســتنتج النزعــة الاســتعمارية الواضحــة، 
م والحضــارة.  هــة بغــاف نشــر التقــدُّ مموَّ
طَ السياســيَّ والاســتغالَ  إنَّ التســلُّ
الشــعوب  خيــرات  ونهــبَ   ، الاقتصــاديَّ
مفبــرك؛  منطــق  إلــى  يحتــاج  الأخــرى 

مهــم الرحالــة- لــم يأتــوا  فالغربيــون- يتقدَّ
إلــى بــاد المشــرق مســتغلين، إنمــا جاؤوا 
لمــد يــد العــون للشــعوب الفقيــرة النامية 
التــي لــم يحالفهــا الحــظ لبلــوغ المســتوى 

ــة.   ــدان الغربي ــه البل ــذي بلغت ــع ال الرفي
ولا يصلــح للترحــال فــي بــاد العــرب 
الميــول  ذوو  الأشــخاص  أولئــك  إلا 
الجســمية  والإمكانيــات  الخاصــة، 
وممــن  النــادرة،  والثقافيــة  والنفســية 
المشــاق  ــل  تحمُّ علــى  القــدرة  لديهــم 
واســتقبال المــوت والاســتعداد لــه فــي 
العســكريين  مــن  وأكثرهــم  لحظــة،  كل 
ورجــال المخابــرات والدارســين الجامعييــن 
يليهــم  المغامــرات،  ومحبــي  والتجــار 
الدبلوماســيون ورجــال المهــام الخاصــة. 
لمــاذا  التســاؤل:  نطــرح  لــو  لكــن 
فــي  العربــي  الوطــن  إلــى  هــؤلاء  وفــد 
نهايــة  أيــام  تاريخــه،  مــن  حرجــة  فتــرة 
ــة )حكــم( العثمانييــن فــي المنطقــة  حماي

العربيــة؟

كل  مـــن  يهددهـــم  المـــوت  كان 
وارتحلـــوا،  جـــاؤوا  ذلـــك  ومـــع  جانـــب، 
ورفعـــوا التقاريـــر والأبحـــاث والـــكـتــــب 
إلــــى بــــادهم، جـــاؤوا بحجـــة شـــراء الخيـــول 
العربيـــة، ومـــن  اللغـــة  ـــم  العربيـــة وتعلُّ
الإســـامية،  المخطوطـــات  جمـــع  أجـــل 
ــة  ــة الصاخبـ ــاة الأوروبيـ ــن الحيـ ــد عـ والبعـ
والاســـتمتاع بـــدفء بـــاد الشـــرق، ومـــن 
أجـــل التجـــارة، ولكـــن كل هـــذه الأهـــداف 
ـــة بجانـــب أهدافهـــم السياســـية  تعـــدُّ ثانوي
التـــي بـــدأت تنكشـــف يومـــاً بعـــد يـــوم 
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منطقــة  علــى  الأضــواء  طت  ســلَّ التــي 
أهميتهــا  نــت  وبيَّ  ، الأوســط  الشــرق 
والاقتصاديــة  السياســية  النواحــي  مــن 
والعســكرية، فاحتــدم التنافــس الدولــي 
ــدأ  ــن، وب علــى المنطقــة فــي الســر والعل
يجوبــون  والإنجليــز  الفرنســيون  الــة  الرحَّ
العربيــة، ويتصارعــون  المــدن والبــوادي 

فــي الخفــاء، يكيــد بعضهــم بعضــاً، فقُتِــل 
الــة.  بالســمِّ أكثــرُ مــن رحَّ

زرعــوا  مــن  هــم  الــة  الرحَّ هــؤلاء 
بــذور العلمانيــة فــي المنطقــة العربيــة، 
لــوا  وموَّ القوميــة،  الدعــوات  عوا  وشــجَّ
الفتــن  وأثــاروا  الانفصاليــة،  الحــركات 
أطــال  عنــد  وقفــوا  وكلمــا  الطائفيــة، 
الحضــارة  علــى  تباكــوا  الأثريــة،  المــدن 
الإســامية والحضــارة القديمــة، وقالــوا 
بالنــاس  تعــج  كانــت  المــدن  هــذه  إن 
المســلمين  إلــى  آلــت  ولمــا  المبدعيــن، 
تخربــت بســبب ســوء الإدارة والفســاد، 
لكــن فــي النهايــة كانــت الأهــداف كلهــا 

واســتغالية. اســتعمارية  تضليليــة 

مملــوء  الغربــي  الترحــال  وسِــجِلُّ 
والشــخصيات  المهمــة  بالأســماء 
الــة  الرحَّ أقدمهــم  فمــن  المعروفــة، 
الــذي  التطيلــي،  بنياميــن  الإســباني 
ارتحــل مــن سرقســطة عــام 1165م، وزار 
أوروبــا وســوريا وفلســطين وبــاد مــا بيــن 
النهريــن وباديــة الشــام وإيــران ومصــر، 
ــاً عــن اليهــود فــي العالــم، ولمــا عــاد  باحث
إلــى إســبانيا كتــب أخبــار رحلتــه قبــل أن 

مـــن خـــال مذكراتهـــم المطبوعـــة. 
جــاء أكثرهــم للتعجيــل بنهايــة الخافــة 
الدولــة  أوصــال  وتقطيــع  الإســامية، 
ــت تحتضــر، فتســابق  ــي بات ــة الت العثماني
وبســط  الغنائــم  لاقتســام  الأوروبيــون 
النفــوذ، وتأميــن الطــرق التجاريــة البريــة 
والبحريــة فــي آنٍ واحــدٍ، ولهــذا الســبب 
بــدأت المصالــح الغربيــة فــي المنطقــة 
وعلنــاً،  ا  ســرًّ الصــراع  وبــدأ  تتضــارب، 
فالبريطانيــون فــي الهنــد، والفرنســيون 
والشــرق  إفريقيــا.  وشــمال  مصــر  فــي 
ــوش والقوافــل  ــراً للجي ــدُّ معب ــي يع العرب
والتجــار  الســياح  فتدفــق  التجاريــة، 
ــة ذوي  ــار والرحال والمبشــرين وعلمــاء الآث
ــار مــن  المهــام الخاصــة، أخــذ يجــوب الدي
ــى أقصاهــا، يرســمون الخطــط،  أدناهــا إل
ويعقــدون  المناطــق،  ويمســحون 
فالكولونيــل  التجاريــة؛  الصفقــات 
شــيزني مســح وادي الفــرات ســنة 1835 
مياديــة، وجــاءت رحلتــه بمجلديــن مــن 
ــر  الخرائــط، حتــى إن بريطانيــا كانــت تفكِّ
ــدأ مــن  ــذاك، يب ــد آن بمــد خــط ســكة حدي
الصحــراء  فــي  ويمتــد  المتوســط  البحــر 
إلــى الفــرات، وعلــى طــول الفــرات حتــى 
لنقــل  وذلــك  العربــي،  الخليــج  يصــل 
الإمــداد للجيــش البريطانــي فــي الهنــد، 
الخــام عــن  بالبضائــع والمــواد  والعــودة 
طريــق البحــر، لكــن هــذا المشــروع أوقــف 
مــن  مجموعــة  لتوصيــة  نتيجــة  تنفيــذه 
الخبــراء والرحالــة، منهــم الليــدي آن بانــت 

. نفســها
الفرنســية  الإمبراطوريــة  وهنــاك 
ــت تطمــع فــي  ــي كان ــون الت ــادة نابلي بقي
الحملــة  قــادت  ولهــذا  الشــرق،  بــاد 
بغيــة  )1798-1801م(  مصــر  إلــى 
ــا وهــي فــي  ــى بريطاني ــق عل قطــع الطري
طريقهــا إلــى الهنــد. إنَّ هــذه الحملــة هــي 

الليدي آن بانت

ماركو بولو

كتاب

الــة  يتوفــى عــام 1173م. ونجــد أيضــاً الرحَّ
ماركوبولــو )1254-1324م( الــذي ســافر 
ــاد  ــى ب ــة إل مــع عمــه التاجــر مــن البندقي
الشــرق، وعــاد إلــى إيطاليــا ومعــه الكثيــر 
الشــرق  بــاد  عــن  المعلومــات  مــن 

العــرب.  وعــادات 
الــذي  فارتيمــا،  الإيطالــي  الــة  الرحَّ
القــرن  فــي  العــرب  ديــار  إلــى  ارتحــل 
وكتــب  مــــيـــــادي،  عشـــــــر  الســادس 
ــة  عــن مناســك الحــج والعمــرة فــي مكــــ
والمــدينــــــــــة. والفرنسي دارفيو )1635-
وبــاد  المـغـــــرب  زار  الــــــــذي  1702م( 
مــن  مجلــدات  وتــرك  وتركيــا،  الشــام 
المذكــــــرات عرفــــت بمذكــرات الفـــــارس 
دارفيــو. والإنجليــزي إدواود ليــن )1801-

1876م( الــذي عُــرِفَ فــي مصــر بمنصــور 
الأفنــدي، كتــب عن أخلـــاق المصــريــيـــــــن 
الإنجليـــــــــــزي  والكابتــن  وعاداتهــــــم. 
شــرقيّ   ، )1821-1890م(  بــــورتــــــــن 

ــذي دخــل  ــيّ القســمات، ال المامــح، عرب
الديــار المقدســة بــزي مســلم هنــدي. 

مــن  يــوم  فــي  الــة  الرحَّ يكــن  لــم 
ــا، بــل هــو مواطــن فــذٌّ  الأيــام رجــاً عاديًّ
علــى درجــة كبيــرة مــن العلــم والثقافــة، 
ــات،  ــر مــن التحدي ــه أن يواجــه الكثي وعلي
ــم لغــة البلــد الــذي يريــد الترحــال  كأن يتعلَّ
إليــه، واللهجــات المحليــة، وهــو صاحــب 
ــم الشــعائر  ديانــة مغايــرة، فعليــه أن يتعلَّ
الإســامية، والإلمــام بــالآراء والمذاهــب 
وأن  العربيــة،  والأنســاب  الإســامية، 
ســلوكه  فــي  ــا  عربيًّ مســلماً  يكــون 
العربــي  الــزي  يرتــدي  وأن  وعاداتــه، 
الأصلييــن.  البلــد  أبنــاء  مــن  كواحــدٍ 
الــة نجحــوا فــي وصــف الكثيــر  هــؤلاء الرحَّ
وآثارهــا،  العربيــة  الديــار  معالــم  مــن 
وعرفــوا المجهــول مــن أخبارهــا. قطعــوا 
لــوا  صحاريهــا، واخترقــوا قفارهــا، وتوغَّ
بدوافــع  مدفوعيــن  مجاهيلهــا  فــي 
بالصعــاب  اســتهانوا  وقــد  متنوعــة، 
العيــش  شــظف  لــوا  وتحمَّ فذللوهــا، 
وقســوة الصحــراء، وصنعــوا جــزءاً مــن 
التاريــخ بمســاهمات فكريــة كان لهــا الأثــر 
البالــغ فــي تغييــر مجــرى الأحــداث بيــن 

الــدول.  

إدوارد لينالكابتن بورتن

الإمبراطور الفرنسي نابليون
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ل مقصود
ُّ
اختلاف الروايات في نصوص الشاعر تدخ

دلالات من نصوص حميدان الشويعر

بلــدة  مــن  الشــويعر،  حميــدان  الشــاعر  أنَّ  لــديَّ  يرجــح 
القصــب، قــد عاصــر الشــاعر »جبــر بــن ســيار- المتوفــى عــام 
1115هـــ« وأنَّ حميــدان تتلمــذ علــى يــد جبــر بــن ســيار، حيــث نجــد 
فــي نصــوص »جبــر« نفــس الأســلوب الشــعري الــذي اشــتهر بــه 
حميــدان، واعتمادهمــا كثيــراً علــى البحــر المتــدارك والرجــز، فنجــد 

»جبــراً« يشــاكي شــاعراً اســمه »ابــن 
ــر الســن: ــاة كبي دواس« يذكــر معان

إعداد: سعد الحافي

فـي مشيبـه رخيصٍ وعقلٍ نقيـص
وشيوخٍ إللى فكـــرت فيهــا لكنهــــــا

عـــــــدو جـــدك مـــن قـديــم ودارس

شفــــــت الشـــايـب عـــــن عيـــــالـــــه

لــــــو يطـلبـهـــــــــــــم ردة لـقمــــــــــــه

إلــــى بغــيـــت الــــدار يثبـــت عزهــــا

وحصــــن مبـانيهــــــا وتــم بروجهـــــا

 لقيــــــــــت الـظلــــــــم يـــــــا مـانـــــــع

واحــــدهــــــــم مــــــن كبـــــر اللحيــــــة

يحـــــــــب الكـــــــامـــــــد والجـــــامـــــــد

مثـل شــنٍ علـــى الجــــــال يرمونـــــه
ثعـــالب طرفـــاً تفسد الملك جـايــره

متجـــــرعٍ بغضــــاك طــــول ازمانهــــا

وأم اعيــــــــالـــه مثـــــــل العزبــــــــــــي

قــالـــوا مخلـــــي وش ذا الصـلبـــــي

فـاجعـــل علـــى أوطــــانهـا حيطانهــا 

كــــن البـــروج النــايفــــات ارعـانهــــــا

مــــــــــن عــــــــــامٍ لمـــــــــوه العلمـــــــا

 

حبـــــــــــــالٍ حـــــــــــط بـــــــــــه طعمــــــــا

مــــــــن مـــــــال الغيــــر إلـلـــــى ولمــــا

نجد أنها صور تكررت في نصوص حميدان ومن ذلك قوله:

وفي قصيدة أخرى لـ »جبر بن سيار« ينصح أمير القصب:

ونجــد حميــدان فــي نــص مشــابه لنــص »جبــر« فــي البحــر والقافيــة 
ونفــس الغــرض ناصحــاً ابــن نحيط:

ــاس  ــن وســيلة يخــدع بهــا الن ــر« لمــن يتخــذ الدي وفــي انتقــاد »جب
يقــول:

بيت حميدان الشويعر

ويقول حميدان في نفس الغرض:

بحث

دلالات الفترة الزمنية التي عاشها:

مكنـــت بالحـــادي شيـاطيــن مذهب

وطانـــي ردي الخـــال غـــزان صخــــره

فقلــت لعثمــــان النخي ابـــن مـانــــع

ومهيضــــه ربـــــط الكـريـــم ابـن زامـل

فيا طارشي قـــل لابن ماضـــي محمــد

ذكر فيـــه فارس خصلتين مــــن الثنـــــا

الكل عـــن القـــادي اتحوس مطامسه

وأنــــــا عيلتـــــي مفتــاقـــــةٍ وصغـــــار

وكل فتـىً يـأوي إلى مـــن يوانســـه

ســنا الوشــم راعـــي منســفٍ وجفـــان

تـــــرى الشــور عقبــه قـــد بدى برجــوع

وزدت بثـــــلاثٍ واربـــعٍ ثـــم خامســـــه

تتضمــن  نصــوص حميــدان دلالات كثيــرة نســتدل مــن خالهــا 
ــرة الزمنيــة التــي عاشــها الشــاعر ومــن ذلــك قولــه: علــى الفت

حيــث نجــد دلالــة علــى أنــه عاصــر آخــر القــرن الحــادي 
عشــر، وبالتالــي هــذا النــص الاعتــذاري قالــه فــي 
مقتبــل العمــر بالنســبة إلــى الشــاعر، حيــث أجبــر علــى 

الغــزو وأولاده صغــار لا يجــدون مــن يطعمهــم:

وبهــذا يجمــع بيــن الــدلالات التاريخيــة مــن نصحــه لابــن نحيــط 
قبــل عــام 1112هـــ، وبيــن اعتــذاره لابــن معمــر المتوفــي 1138هـ، 
ــل  ــذي قي ــك النــص ال ــدان« عــن ذل ــذار »حمي وقــد كان ســبب اعت
فــي معركــة قادهــا إبراهيــم ابــن حاكــم العيينــة عبداللــه، وقــد 
هزمــه الكثيــر فــي معركــة الأصيقــع عــام 1137هـــ. وفــي الاعتذارية 
نجــد استشــهاد »حميــدان« بأبيــات فــارس البســام فــي عبداللــه بــن 

معمــر، وفــارس عــاش مطلــع القــرن الثانــي عشــر الهجــري:

كذلــك استشــارة »حميــدان« لعثمــان بــن مانــع أميــر القصــب 
قبــل عــام 1139هـــ :

كمــا أنَّ قصــة انتقــام ابنــه ممــن ضربــه وأعــاب يــده جــاءت 
قبــل عــام 1158هـــ، وهــي الســنة التــي قتــل فيهــا محمــد بــن 
ماضــي أميــر روضــة ســدير حينمــا غــادر الشــاعر القصــب وقــال 

قصيدتــه العينيــة التــي منهــا: 

ونجــد أنَّ الشــاعر عــاد بعــد ذلــك للقصــب، فالنصــوص التــي 
يذكــر فيهــا كبــر ســنه وتقــوس ظهــره يحــدد انطاقتــه فيهــا مــن 
القصــب. كمــا نجــد مــن أحــداث 1168هـــ عندمــا اســتنجد أهــل 
ضرمــا بالإمــام محمــد بــن ســعود ضــد غــزو أهــل ثرمــداء، فأرســل 
الإمــام ابنــه عبدالعزيــز وهزموهــم، فأشــار لذلــك حميــدان ولأســر 

ابــن زامــل:
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ــه القــروي دوراً  ــي يعيشــها مجتمع ــاة الشــاقة الت ــدو أنَّ للحي ويب
فــي إضفــاء هــذه الســمة علــى شــخصية الشــاعر، فقــد كان فاحــاً 
ط الأقويــاء عليــه، وربمــا كان لقصــر قامتــه  كادحــاً عانــى مــن تســلُّ
جانــب مــن هــذه النقمــة نتيجــة تعرضــه لاســتهزاء مــن الآخريــن، 
واســتكثروا  »حميــدان«  فنــادوه  حمــد  اســم  عليــه  اســتكثروا  فقــد 
الشــاعر فصــار شــويعراً، والجديــر بالماحظــة أنَّ »حميــدان« فــي نقــده 
وهجائــه بــدأ مــن أســرته الصغيــرة، ثــمَّ عــمَّ شــرائح المجتمــع، ويبــدو 
ــر ابنــه وزوجتــه، فبــدلًا مــن  أنــه عندمــا كبــر فــي الســن عانــى مــن تنكُّ
مــون ويســتكثرون  أن يرتــاح اســتمرَّ فــي الكــدِّ والشــقاء، بينمــا هــم يتنعَّ
عليــه أشــياء كثيــرة. فلذلــك نجــد هــذا النــص الــذي انتقــد بالـــهجاء مــن 
ــى لــه المــوت بأنــواع مختلفــة بمــا  خالــه، ابنــه مانــع حتــى إنــه تمنَّ
يوحــي بــأنَّ الشــاعر مغلــوب علــى أمــره ويعانــي مــن ســوء المعاملــة 

مــن ابــن عــاق:

أنـــــا سهـــــــــرٍ بمـنيحتـــــــي

أنا أكــــــل مــــن شين أثماره

عطـاه اللــه صيحــــة غفلــه

وألا زراجــــــــــــــــةٍ فــــــــــارق

وإلا رصـــــــاصـــــــــــــــــة درج

  

لــــــو يذكـــر لـــي وقــتٍ راح

ادخـــل به مــع بـاب الطلحه

 

تــرى العيلان اللـــــي كبــــروا

وهـــو مجلنـطٍ بسطـوحــــه

وهـــــو لـــه زينــــه وبلوحــــه

تـــــودع نسوانه فـي نوحـــه

تنشـب لـي رأسه فـي صوحــه

تطلـع لـي طعمـه مع روحـه  

وشفــه بالجيـــــــه والـروحــه

مـالـــي ذرعــانـــي بطـروحــــه

 

وأجـــود اللـــي يكفــي روحه

نـــــــاديـت بالجــرعــــــا رزيــــن ومــانــــــع

يــــا ليتهــــــم يحيـــــون يـــــــوم وليلـــــة

وعيـــــت تنــــابينـــي صــــدي المقـابيــر

يشـــــوفون كــــونٍ بالصحينـــات باكـــر

الهجاء الغرض الأشهر لدى »حميدان«:

وفــي عــام 1180هـــ، أغــار عبدالعزيــز بــن محمــد علــى أهــل 
ثرمــداء فــي وقعــة الصحــن فقــال حميــدان:

كمــا نجــد أنَّ الــراوي وصاحــب مخطوطــة ابــن يحيــى ينقــل 
عــن الشــاعر إبراهيــم الجعيثــن الــذي توفــي عــام 1368هـــ، أنــه 
قابــل الشــاعر ابــن عشــبان الــذي أفــاد بأنــه شــاهد »حميــدان« ثــاث 
مــرات وهــذا يتفــق مــع جميــع الروايــات، ويؤكــد صحــة مــا ذكــره 
صاحــب مخطوطــة شــذا النــد فــي أخبــار نجــد مــن وفــاة »حميــدان« 

فــي عــام 1200هـــ بعــد أن امتــد بــه العمــر.

العامــي،  الشــعر  تاريــخ  فــي  الزمنيــة  الفتــرات  تتبعنــا  لــو 
فســنجد فــي كلِّ فتــرة أنَّ هنــاك شــاعراً يبــرز فــي غــرض معيــن، 
فحميــدان الشــويعر بــرز فــي غــرض الهجــاء والنقــد الســاخر، فــكان 
فنــه الــذي لا يجــارى فيــه، وتميــز بحــدة النقــد التــي تصــل إلــى 
ــن  ــه شــيء، ولا يســكت ع ــم يكــن يرضي ــح والانتقــاص، فل التجري

شــيء وهــو كمــا وصــف نفســه:

أقـــــــول النصـــايــح وأعـــد الفضـــايـــح

عـــــــن اللـــــي فعلهـــــا ولا أخـــاف لايـم

لـــــــى جــا ثــورٍ يخطـــــب بنتـــك 

واللــــه مــــا يســـــوى ملكتهـــــا  

واللـــه مــــا يســــوى ضيفتهــــا

أن سلمــــت مـــن ضربــه بيـــده 

يـــــــروحــــــن حيـــــــــلٍ ومــــــلاط

يـــا صبــــي استمــع مـن عويـدٍ قضـى  

مـا بقـى منه غيـر العصـب والعظام  

لا تضــم اللـي مـــا تعـــرف الســـوى 

يـذن العصــر والعيــش فــوق الرحى 

لا تضـــــــم التـــــي تشتــــــــري للغـــــا 

لـــــى نشــــدها بعلهــــا بهـــرجٍ لطيف

انـدفـــه فـــي ثـــلاثٍ تبعهـــــن ثـــلاث

لا تضــــم التــــي قــــد حكــــي بامهــــا

لا تضـــم التـــــي مـــــا تخلـــي العبــاه

مــــــن جهلهـــــا تخلـــــي ولدها يصيح

فــاضـــرب رجلـــه قـــل لـه قـف

ولا يســــــــــوى قــــــــرع الـــــدف

ولا يســــــوى ظلــــــف وخـــــف

مــــــا سلمـــــت مــن بـف وتــف

ويـجـــــــن لـقـــــــــــح ومــــــــردف

الدهــــــــر مـدبــــه ليــن مـــــا قصــــرى

مثـــل عـــــودٍ علـــى الدرب ومقشري

تجعـــــل الزيـــن شيـــنٍ ولا تستـــــــري

القــــــدر موصــــخٍ واللبــــن مخــــوري

دايـــــمٍ هـــــرجهـــــا بالكـــــلام الـــزري

طــوحــــــت حسهــا مـا ادري مـا ادري

لجــــل تــاكـــل طعــــامك هنـيٍ مــري

تحســـب العيب بـاري وهــو ما بـرى

دايــــــمٍ كنهـــــــا تلعــــــب العيفــــــري

مـــا تسنــــع لهـــا مــــورد ومصـــدري

ــه نصــوص عــدة أخــرى، فــي أحدهــا يشــير  ــا إلي ويؤكــد مــا ذهبن
إلــى أنــه عندمــا بــدأ النــاس بالاســتعداد لحــرث الأرض، فــإنَّ ابنــه مانــع 
ذهــب مــع )ســويرة( زوجتــه الثانيــة إلــى بلدتهــا الريــاض وتــرك والــده 
وحيــداً، وأنفــق أموالــه فــي تحقيــق رغبــات زوجتــه، ولــم يكلــف نفســه 

بشــراء )جبــة صــوف( يكســو بهــا »حميــدان« ظهــره العــاري:

وفــي جانــب آخــر مهــم نجــد الشــاعر ينتقــد الآبــاء الذيــن يزوجــون 
بناتهــم ممــن لا يســتحقونهن ولا يعرفــون قدرهــن، وهــذا انتصــار مــن 

الشــاعر للفتيــات المغلوبــات علــى أمرهــن فــي ذلــك الوقــت:

يــــــــــوم دلــــوا زراريـعنـــــا للـحـريــــث

العــــرب يظهـــرون النخـــل والعيــــال 

حــط لـــه حـرمتين جعل مـا هـو بزين 

يـــــوم جـــــا مـــــا عطــانــــــي لبيبــــدةٍ 

روحــــــت بــه سويـره عــــن العيثــــري

وهو يشري لهـــا المســك والعنبري

اجعلـــه عقـــب هـــذا يهبــد الشــــري

اتدفـــــــا بهــــا يــــوم ظهيـــري عــــري

وفــي الجانــب الآخــر نجــد الشــاعر قــد صنــف النســاء وخصــص 
لهــن قصيــدة يفضــل فيهــا مــا تصلــح أن تكــون زوجــة، وغيــر 
الصالحــة مــن وجهــة نظــره. وهــو ينصــح ابنــه الــذي يبــدو مــن 

ــده: ــة وال ــزم بوصي ــم يلت ــه ل نصــوص أخــرى أن
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وفي رواية )الحاتم(:

وأنـا صـرت فـي نادي شياطيــن مذهب

تــــروي الخـــــزى عنـــي ولا تنقــــل الثنـــــا

شــاهدت بالحـــادي شيــاطيـــن مذهــب

مـــــا همــــن ذيـــبٍ فـــي عــــوصــــا

النفــــس لا جــت لمحـــاسبهـــــا

كـأنــــــك للجنـــــــــة مشتـــــــــــاق

اتبــــــع مـــــــا قـــــال الوهـــابـــي

عن الحـــق مالـــوا واقتضوا فـي مناجسه

كتــاتيــب سـوٍ عــن شمــالـي امــراوســـه

أكــــلا عــن القــــادي انجــــوسٍ منــاجســه

همــــــــن ذيـــبٍ فــــي الــدرعيـــــــــه

فـــــالــديــن أخيــار مكـــــاسبهــــا

تبغـــــــى النعيـــــــم بجـــــانبهــــــا

وغيـــــــــره بــــالـك اتقــــــربهــــــــا

وعند)العمري(:

ــا كامــاً نســب لــه وهــو لشــاعر اســمه  كمــا أنَّ هنــاك نصًّ
قرينيــس مــن بلــدة الحلــوة، عــاش فــي نفــس الفتــرة الزمنيــة، 
ــع  ــي ومطل ــرواة مــا ليــس فــي النــص الأصل ــه ال ــرع علي وقــد اخت

النــص:

فلــم يعــرف عــن »حميــدان« أنــه عــارض الدعــوة الســلفية التــي 
قــام بهــا الإمامــان؛ محمــد بــن ســعود، ومحمــد بــن عبــد الوهــاب 

بــل نجــده يؤكــد صحتهــا ويحــث علــى اتباعهــا:

اختلاف الروايات في نصوص »حميدان«:
كثــر تدخــل الــرواة فــي شــعر حميــدان فنجــد للبيــت أكثــر مــن 
الروايــات  فــي  الأمــر مشــهور  وهــذا  الصياغــة،  مختلفــة  روايــة 
الشــفوية حيــث ينســى الــراوي شــطراً أو مفــردة فيكملهــا بنــاء 
علــى فهمــه للســياق الدلالــي للبيــت، إلا أنَّ هنــاك تدخــاً متعمــداً 
ــة  ــى النــص، بقصــد تصفي ــات عل ــن بإضافــة أبي مــن شــعراء آخري
حســابات مــع آخريــن علــى حســاب »حميــدان«، وقــد عانــى مــن 
ــح  ذلــك فــي حياتــه وليــس أدل مــن قصيدتــه الاعتذاريــة التــي وضَّ

فيهــا هــذه المشــكلة:

بنوا فوقها أصحاب الوشـــايا وصيـروا

أنــــا شيلـــــــونـــي نقلـــــةٍ مـــا حملتهــــا

مكنـــــت بالحـــادي شيـــاطيـــن مذهـب

يـرد الشنــــا عنــــــي ولا ينقـــــــل الثـنــــا

شاهــدت بالحـــادي شياطيــن مذهـب

تعــــــد الـــردى عنـــي ولا تنقـــــل الثنــــا

لهــــا وشمــــةٍ زرقــــا وبالقلـــب لاعسه

ولا حـاطهــــا فكري ولا اختل هاجســـه

الكــــل عـن القـادي اتحــوس مطامسـه

كتــــاتيب ســـوٍ عـــن شمـــالٍ امراوسـه

محــــاريث سـوٍ بـل انجــوسٍ منـاجســـه

  كتــــاتيـــب سوٍ عـن شمالي امراوسه

نصــوص  فــي  واختافهــا  الروايــات  تعــدد  أمثلــة  ومــن 
ــا  ــددة فوجدن ــات متع ــاه برواي ــاً قارن ــد بيت ــدان الشــويعر« نج »حمي

يــرد عنــد )هوبيــر(: اختافــاً  كبيــراً حيــث 

وفي رواية )الفرج(:

بحث
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رفيعـة غبـاش 
تاريـخ الخدمـات الصحيـة فـي الإمارات

قالــت الدكتــورة رفيعــة عبيــد غباش، رئيســة 
ســة متحــف المــرأة  جامعــة الخليــج ســابقاً، مؤسِّ
الخدمــات  فــي دبــي، ومؤلفــة كتــاب »تاريــخ 
الصحيــة فــي دبــي«: إنَّ البحــوث والدراســات 
وغيرهــا،  الطــب  شــهادات  مــن  بكثيــرٍ  أهــمُّ 
وقــد أجريـــــت أكثــــــر مــن 45 بحثـــــاً ودراســة 
ــا والولايــات  طبيــة وصحيــة، نشــرت فــي أوروب

الأميركيــة. المتحــدة 
علــى  بالائمــة  غبــاش  الدكتــورة  وأنحــت 
فــي  الخليــج،  لمنطقــة  البريطانــي  الانتــداب 
القــرن الماضــي، بصــــــورة عامــــــة، ولدولـــــة 
بإنشــاء  يهتــم  لــم  كونــه  بخاصــة،  الإمــارات 
النــاس،  وصحــة  والمستشــفيات،  العيــادات 
ــون مــن الأمــراض  فــي حيــن كان الســكان يعان
أنــواع  أســوأ  مــن  بأنــه  ووصفتــه  والأوبئــة، 
الذيــن  الأميــركان،  عكــس  علــى  الاســتعمار، 
ــوا يأخــذون الجانــب الصحــي للســكان بعيــن  كان

الاعتبــار.

مهــا مركــز جمــال  جــاء ذلــك فــي نــدوة نظَّ
بــن حويــرب للدراســات، فــي إطــار برنامجــه 
ثــت فيهــا الدكتــورة  التثقيفــي والتوعــوي. تحدَّ
رفيعــة غبــاش عــن »تاريــخ الطــب والخدمــات 
بصــورة  الإمــارات   دولــة  فــي  الصحيــة« 
عــدد  شــهدها  بخاصــة،  دبــي  وفــي  عامــة، 
مــن المســؤولين والمثقفيــن والإعامييــن، 
فــي  الصحــي  القطــاع  مــن  ومســؤولين 
الدولــة، وطغــى الحضــور النســائي الــذي كان 

لافتــاً.
معالــي  الحضــور  مقدمــة  فــي  كان 
الســابق،  الدولــة  وزيــر  غبــاش،  عبداللــه 
ــال  ــار حســين، ب ــد الغف ــب عب ــب والأدي الكات
البــدور، ســفير الدولــة الســابق فــي الأردن، 
القــرق،  صالــح  محمــد  والأديــب  الكاتــب 

الــذي  مؤلــف كتــاب »غيــض مــن فيــض« 
ذاتهــا،  الأمســية  فــي  عليــه  التوقيــع  جــرى 
فــي  المستشــار  القاســم،  والدكتــور صــاح 
هيئــة الثقافــة والفنــون فــي دبــي، د. جمعــة 
خلفــان بلهــول، المديــر العــام الأســبق لهيئــة 
دبــي،  فــي  الطبيــة  والخدمــات  الصحــة 
بلهــول، د. شــهاب  وصاحــب مستشــفيات 
التراثــي  الباحــث  والكاتــب،  الشــاعر  غانــم، 
رشــاد بوخــش، د. خالــد الوزنــي، المستشــار 
ســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم  فــي مؤسَّ
للمعرفــة، علــي عبيــد رئيــس، دائــرة الأخبــار 
القنصــل  للإعــام،  دبــي  ســة  مؤسَّ فــي 
الدراجــي،  محمــد  دبــي،  فــي  الجزائــري 
إضافــة  الرســتماني،  عبداللــه  والأســتاذ 
إلــى جمــع مــن الأطبــاء والطبيبــات ورجــال 

والإعــام. الصحافــة 
موضوع مهم

ــر  ــرب، المدي ــن حوي ــب جمــال ب ــة رحَّ بداي
آل  راشــد  بــن  محمــد  ســة  لمؤسَّ التنفيــذي 
ــورة  مكتــوم للمعرفــة، رئيــس المركــز، بالدكت
هــذا  اختيــار  تــمَّ  وقــال:  غبــاش،  رفيعــة 
الموضــوع »تاريــخ الصحــة فــي الإمــارات«، 
كونــه يهــم كل مواطــن ومقيــم علــى أرض 
هــذه الدولــة المعطــاء، ولنعــرف مــن خالهــا، 
ــا،  ــة فــي بادن ــت الخدمــات الصحي كيــف كان
قبــل نحــو نصــف قــرن، ومــا آلــت إليــه اليــوم، 
حيــث أصبحــت الإمــارات فــي مقدمــة دول 
ــم فــي مجــال المستشــفيات المعتمــدة  العال

عالميــاً.
م بــن حويــرب المحاضِــرة قائــاً: تعــدُّ  وقــدَّ

مجالس

الدكتــورة رفيعــة غبــاش واحــدة مــن أعــام الدكتورة رفيعة غباش
النســاء فــي الإمــارات، تحمــل شــهادة دكتوراه 
ــي القاهــرة  فــي الطــب النفســي مــن جامعت
ولنــدن، ولهــا عشــرات البحــوث والدراســات 
فــي هــذا المجــال، ولهــا كتــاب عــن »تاريــخ 
الطــب فــي الإمــارات«، وخاصــة فــي دبــي، 
ــى  ــا عل وهــو مفقــود مــن الأســواق، واتفقن
طباعتــه مجــدداً، ليكــون فــي متنــاول الجميــع.
غبــاش،  رفيعــة  الدكتــورة  أنَّ  وأضــاف 
متحــف  أنشــأت  التــي  هــي  تعلمــون،  كمــا 
ــل فــي الإمــارات، وعلــى  المــرأة فــي دبــي، ب
يعــدُّ  كونــه  الفخــر،  ولنــا  الخــاص.  حســابها 

عربيــاً. نوعــه  ل مــن  الأوَّ
ثــت قائلــة:  الدكتــورة رفيعــة غبــاش، تحدَّ
ل  جــاء اهتمامــي بالطــب النفســي كونــه يشــكِّ
وتطــور  البشــر،  حيــاة  فــي  كبيــرة  أهميــة 
بحثــاً   45 أجريــت  وقــد  صحيــاً.  المجتمــع 

ودراســة حــول هــذا الموضــوع، تــمَّ نشــرها 
فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة وبريطانيــا؛ 
الطــب  بمجــالات  يهتمــون  هنــاك  لأنهــم 

كثيــراً. النفســي 
 –  1987 العــام  فــي  بــدأت  وأضافــت: 
1988، بحــوث التحضيــر لشــهادة الدكتــوراه، 
وكنــت أجــري دراســات ميدانيــة فــي البيــوت 
نتائجهــا،  يعــرف  أحــد  لا  لكــن  والســكيك، 
 6 معــي  كان  بريطانيــا  مــن  عــدت  وعندمــا 

لأنَّ  الدكتــوراه؛  غيــر  الطــب  فــي  شــهادات 
بذلــك. البريطانــي يســمح  التعليــم  نظــام 

ولأنَّ - فـــــي اعـتـقـــــــادي - الدراســـــات 
فقــد  الشــهادات،  كل  مــن  أهــم  والبحــوث 
لت فريــق عمــل، لإجــراء بحــث ميدانــي  شــكَّ
فــي مجــال الصحــة النفســية، مــن حيــث تأثيــر 
ــر الديمغرافــي والبيئــي علــى النســاء فــي  التغيُّ
ا  ــا ونفســيًّ دبــي، وعلــى وضــع المــرأة اجتماعيًّ
فــي  المشــرفين  بأحــد  واســتعنت  ــا،  وصحيًّ
هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي لمعرفــة البيــوت 
ــزت علــى عينــة عشــوائية، بعد  وأصحابهــا، وركَّ
دنــي المشــرف بائحــة أســماء معروفــة،  أن زوَّ

ــة فــي عملــي. ــم تكــن هــي المطلوب ل
واســتطردت: بــدأت مــن الحمريــة فــي 
ديــرة، مــروراً بمنطقــة جميــرا، ثــم أقاصــي 
العويــر والخوانيــج، وغيرهــا، دخلــت خالهــا 
نحــو 800 بيــت. وكان بعــض النســوة فــي 

بن حويرب: 
الإمارات في مقدمة الدول 

في مجال المستشفيات 
المعتمدة عالمياً

جمع من الشخصيات الثقافية خال الندوة
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جميــرا يســتهجن مــا أقــوم بــه؛ إذ كيــف يجــوز 
لامــرأة أن تســوق ســيارة، وتدخــل البيــوت 
مــن  للســؤال والاســقصاء، وبعضهــن كــنَّ يقدِّ
لــي »العيــش والســمك« ظنــاً منهــنَّ أننــي 

جئــت لطلــب المســاعدة.
في العين ومستشفى دبي

وقالــت غبــاش: بعــد نحــو 10 ســنوات 
الدراســة، طلبــت منــي جامعــة  علــى هــذه 
العيــن،  نســاء  علــى  دراســة  إجــراء  الإمــارت 
ن مــن أكثــر من 30  وقــد ســاعدني فريــق مكــوَّ
باحثــاً مــن الرجــال والنســاء، وكانــت النتيجــة 
أنَّ نســبة الأمــراض النفســية بينهــن لاتتجــاوز 

ــي. ــا هــي فــي دب 7%، وهــي أقــلُّ ممَّ
هــا  أنَّ إلــى  غبــاش  الدكتــورة  وأشــارت 
أجــرت دراســة بيولوجيــة عــن ظاهــرة اكتئــاب 
النســاء بعــد الــولادة، فــي مستشــفى دبــي، 
حيــث كانــت تقابــل النســاء الاتــي ولــدن قبــل 
 %80 مقبولــة،  النتائــج  فجــاءت  يوميــن، 
أعــراض نفســية، مــا برحــت أن انخفضــت بعــد 

6 أشــهر إلــى نحــو %4.

دولــة  أنَّ  رفيعــة  الدكتــورة  ــدت  وأكَّ
الإمــارات تعــدُّ الأكثــر فــي نشــر أبحــاث الطــب 
والأردن  مصــر  مــن  أكثــر  ــا،  عربيًّ النفســي 
وغيرهمــا، ولعــلَّ الفضــل فــي ذلــك يعــود 
آل  مبــارك  بــن  نهيــان  الشــيخ  معالــي  إلــى 
نهيــان، وزيــر التســامح، وزيــر التعليــم العالــي 
ــذاك- »1996- 1999«. والبحــث العلمــي- آن
تاريــخ  عــن  رفيعــة  الدكتــورة  تحدثــت 
الطــب فــي الإمــارات، وأشــادت بــدور الكاتــب 
عبدالرحمــن  عبداللــه  والكاتــب  الصافــي، 
كتابــه  خــال  مــن  الأمــر  هــذا  توثيــق  فــي 
»فنجــان قهــوة«، وذكــرت أنَّ هنــاك أكثــر مــن 
خمســين معالجــاً مواطنــاً، كانــوا يتواجــدون 
ــن مــزروع،  ــن ســالم ب ــذاك، منهــم أحمــد ب آن
وابنتــه منيــرة، ورفيعــة بنــت ثانــي، والــدة 
فــي  كانــت جريئــة  التــي  لوتــاه  بــن  حســين 

وضــع الخلطــات، معتمــدة بذلــك علــى كتــاب 
ــه  ــح المطــوع لدي ــت إنَّ صال »الحكمــة«. وقال
فــي  الطبــي  العــاج  عــن  نــادرة  مخطوطــة 

الدولــة.
كمــا ذكــرت أســماءً نســائية كــنَّ يعالجــن 
شــيخة  بودبــس،  آمنــة  منهــن:  المرضــى، 
بالحصــا، مريــم بنــت ســهيل الحمــر، روضــة 
فاطمــة صقــر ســالم  المنصــوري،  خميــس 
ــن  ــل وعفــراء ســالم ب النعيمــي، ســهيلة الدلي

فــروج.
تاريــخ  عــن  غبــاش  الكتــورة  وتحدثــت 
الطــب الحديــث قائلــة: دخــل الطــب الحديــث 
بــاد الخليــج العربــي مــن خــال الحمــات 
التبشــيرية، وبالــذات علــى يــد الأميــركان؛ إذ 
ــن  ــمَّ تأســيس أول مستشــفى فــي البحري ت
فــي العــام 1903 علــى يــد شــارون تومــاس 

الــذي جــاء قبــل نحــو عــام إلــى البحريــن.
وكانــوا يعالجــون المرضــى مــع حمــات 
التبشــير للديــن المســيحي، لكــن العــاج كان 

بغــرض إنســاني. 
ضــرب   1935 العــام  فــي  وأضافــت: 
الشــيخ  فكتــب  الجــدري،  وبــاء  المنطقــة 
ســلطان بــن ســالم القاســمي حاكــم إمــارة 
رأس الخيمــة، رســالة إلى المعتمــد البريطاني 
فــي البحريــن، يطلــب المســاعدة لمواجهــة 
العشــرات،  بحيــاة  أودى  الــذي  المــرض، 

منهــم 10 فــي دبــي و3 فــي الشــارقة.
كمــا كتــب الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم 
مشــابهة،  رســالة  آنــذاك،  دبــي،  حاكــم 
ــزل  ــا المســاعدة، وأمــر بعــدم ع ــب فيه يطل
لذلــك  البيــوت  توافــر  لعــدم  المرضــى، 

العــزل.
مستشفى المكتوم

أنَّ  غبــاش  رفيعــة  الدكتــورة  وذكــرت   
ل عيــادة أنشــئت فــي دبــي، كانــت فــي  أوَّ
المكتــوم  مستشــفى  وأنَّ   ،1943 العــام 
تــم إنشــاؤه فــي العــام 1949، وتــمَّ تكويــن 
دائــرة الصحــة والخدمــات الطبيــة فــي دبــي 
الدكتــور جمعــة خلفــان  1970، وكان  عــام 

بلهــول أحــد مديريهــا العمومييــن.
ومن الأطباء المواطنين ذكرت 

المرحومين، محمد حبيب الرضا، وعبد 
الحسين كامكار.
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محمد القرق يوقع كتابه »غيض من فيض«

        رفيعة غباش: 
 45 بحثاً ودراسة طبية وصحية، 
نشــرتها  في أوروبـــا وأميركــا

الطب الشعبي في الإمارات قديماً
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إضــــاءة

د. رفيعة غباش
ولــدت بدبــي فــي العــام 1957، 
العلــم  كنفــه  بيــت  فــي  وترعرعــت 
منــذ  طموحهــا  فــكان  ــم،  والتعلُّ

الطــب. دراســة  البدايــة 
 

التحقــت  فــي عــام  1975 بكليــة 
طــب قصــر العينــي بجامعــة القاهرة، 
ولــدى عودتهــا  فــي عــام 1983 بعــد 
الطــب  بكالوريــوس  علــى  حصولهــا 
والجراحــة التحقــت بمستشــفى راشــد 

لممارســة الامتيــاز. 
 

 وفــي عــام 1992 حصلــت علــى 
الأمــراض  وبائيــات  فــي  الدكتــوراه 
النفســية مــن جامعــة لنــدن، وعــادت 
لتكمــل  الوطــن  إلــى  ذلــك  بعــد 
كليــة  فــي   الأكاديميــة  مســيرتها 
بجامعــة  الصحيــة  والعلــوم  الطــب 
نــت  ــة المتحــدة، فعيِّ الإمــارات العربي
النفســي،  الطــب  بقســم  مدرســاً 

مــن  عــدد  فــي  ذلــك  بعــد  ج  لتتــدرَّ
المناصــب؛ مســاعداً للعميــد لشــؤون 
الطــب  لكليــة  ووكيــاً  الطالبــات، 
والعلــوم الصحيــة، وفــي عــام 1999 
حصلــت علــى درجــة أســتاذ مســاعد 
الكليــة،  عمــادة  ذلــك  بعــد  لتتولــى 
رئيســاً  نــت  2001  عيِّ عــام  وفــي 
لجامعــة الخليــج العربــي فــي البحريــن، 
لتنتقــل إلــى مســيرة بنــاء أخــرى فــي 

موقــع آخــر. 
 

علــى  المــرأة  متحــف  ســت  أسَّ
نفقتهــا الخاصــة فــي دبــي، وصدر لها 
ــاث والدراســات  العشــرات مــن الأبح
مــن  عــدد  ولهــا  وغيرهــا،  العلميــة 
الإصــدارات مــن الكتــب أبرزهــا كتــاب 

»الطــب فــي الإمــارات«. 

 فــازت بجائــزة الشــيخ حمــدان بن 
راشــد آل مكتــوم للعلــوم الطبيــة عــن 
فئــة الشــخصيات الطبيــة المتميــزة  
فــي المجــال الطبــي بدولــة الإمــارات 
لعامــي2003- المتحــدة  العربيــة 

2004م.

 التوقيع على كتاب »غيض من فيض«
ــب جمــال بــن حويــرب، رئيــس مركــز جمــال  رحَّ
ــب  ــب والأدي ــار الكات ــرب للدراســات، باختي ــن حوي ب
محمــد صالــح القــرق، المركــز للتوقيــع علــى مؤلفــه 
هــذا  إنَّ  قائــاً:  فيــض«،  مــن  »غيــض  الأخيــر 
ــاء والشــعراء فــي  ــاب والأدب المركــز بيــت لــكل الكتَّ

الإمــارات والخليــج.
المؤلــف،  فهــد«  »أبــو  الأخ  إن  وأضــاف: 
تحامــل علــى نفســه، رغــم مرضــه، وأصــرَّ إلاَّ أن 
الجمــع  هــذا  وســط  الجديــد،  كتابــه  علــى  ــع  يوقِّ
والإعامييــن،  ــاب  والكتَّ المثقفيــن  مــن  الطيــب 

وللمركــز. لــي  شــرف  وهــذا 
الغفــار  عبــد  للأســتاذ  الكلمــة  أعطــى  ثــمَّ 
لــم  الــذي  القــرق،  عــن  نيابــة  ث  ليتحــدَّ حســين، 
الــزكام،  بســبب  الحديــث  فــي  صوتــه  يســعفه 
فنــي الأســتاذ محمــد صالــح القــرق،  فقــال: لقــد كلَّ
بالتحــدث إليكــم نيابــة عنــه، بســبب المــرض، كمــا 
ل لأخينــا القــرق؛ إذ  تــرون، وهــذا الكتــاب ليــس الأوَّ
لــه مؤلفــات عــدة، آخرهــا هــذا الكتــاب »غيــض مــن 
فيــض«، والحقيقــة أننــي قرأتــه قبــل أن آتــي إلــى 
ــف،  ــا المؤل ــاً، جمــع فيه ــا، وهــو يحــوي 16 باب هن
عصــارة جهــده، وكتاباتــه فــي الصحــف والمجــات، 
وبخاصــة جريــدة الخليــج، إنــه كتــاب يســتحق القراءة 
لأكثــر مــن مــر ، وأن يحظــى بجائــزة تناســب الجهــد 
المبــذول فيــه، والمقــالات الرائعــة التــي يحتويهــا.

وتشمل أبواب الكتاب:
بــاب مــن أخبــار النبــي محمــد صلــى اللــه 
بــاب شــهر  بــاب فــي الصــاة،  عليــه وســلم، 
ومواعــظ،  أدعيــة  الأخــاق،  فــي  الصــوم، 
ــات  ــاء، مقدم ــم والعلم ــات الإســام، العل حولي
الشــعر، مــن  التــراث، فــي  مــن بعــض كتــب 
روائــع اللغــة العربيــة، فــي الأدب، مــن روائــع 
هيئــات  الفلســفة،  فــي  العربيــة،  الحضــارة 
ومنظمــات، أماكــن لهــا تاريــخ، وأخيــراً مــن آثــار 
الملــوك والأمــراء. ثــم قــام القــرق بإهــداء نســخة 

الحاضريــن. لجميــع  الكتــاب  مــن 
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يرقــص  زايــد..  الشــيخ   **
بالســيف فــي أحــد أفــراح أبوظبــي.

** المغفور له الشيخ زايد.. 
يمارس رياضة البلياردو التي تعدُّ 
من أهم رياضات الذكاء والتقدير 

السليم

صور للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

أرشيف
الصور

** الشــيخ زايــد وهــو يركــب أحــد 
خيولــه العربيــة الأصيلــة التــي 

عُــرف بهــا وعُرفــت بــه.

** الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
ثــراه..  اللــه وطيــب  نهيــان رحمــه 
ــرة،  ــاراة فــي الكــرة الطائ يلعــب مب

ــه. ــدة مــن أحــب هوايات واح

العدد )02( - مارس 2018
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لغة

يحــاول مجموعــة مــن العلمــاء الأســتراليين توثيــق اللغــات المحليــة القديمــة التــي كانــت موجــودة قبــل احتــلال الرجــل الأبيــض 
ر عــدد ســكانها بمليــون أســترالي )أصلــي( وهــم، وإن كانــوا قليــلًا فــي العــدد، يتكلمــون مئتيــن  للقــارة ســنة 1788م، وكان يقــدَّ
وخمســين لغــة مختلفــة.  ولا نعلــم لمــاذا كل هــذه اللغــات الكثيــرة لشــعب قليــل فــي العــدد، ولا نعلــم هــل هــذه اللغــات مختلفــة 
فــي الأصــوات والمعانــي، أم الاختــلاف هــو مــن قبيــل وجــود بعــض المفــردات فــي لغــة ولا توجــد فــي لغــة أخــرى، أو هــو 
فقــط فــي اختــلاف طريقــة النطــق، أعنــي اختلافــاً جزئيــاً يجعلهــا لهجــات مختلفــة. فلــكل لهجــة خصائصهــا مثــل اللهجــة المصريــة 

واللبنانيــة صافيــة مســامعها ســهلة التقليــد والحفــظ، وأخــرى كاللهجــة التونســية والمغربيــة حــادة فــي مقاطعهــا.

بعــض  ويليــز،  ســاوث  نيــو  فــي  الوطنيــة  المكتبــة  فــي 
ــوم،  ــت بلغــات انقرضــت الي ــات القديمــة للأســتراليين كتب الكتاب
فمــن أصــل 250 لغــة لــم يبــقَ إلا 130، وقــد قــال وزيــر الفنــون 
فــي هــذه الولايــة جــورج ســوريس: »إنَّ اللغــات الوطنية الشــفهية 
ولا  البــاد«.  فــي  للثقافــة  الفقــري  العمــود  ــل  تمثِّ والمكتوبــة 
ح هــذا الوزيــر بتصريــح كهــذا فــي بلــد يتجــاوز عــدد  نــدري كيــف صــرَّ
ر عــدد ســكانه الأصلييــن  ســكانه 22 مليــون نســمة، فــي حيــن يقــدَّ
بأقــلَّ مــن نصــف مليــون بعــد أن قتــل المهاجــر الأبيــض نصــف 
هــذا الشــعب القديــم، وقضــى علــى كلِّ آمالــه وانتهــى كثيــر مــن 
ــى منهــم لا يعيشــون طويــاً  لغاتــه بســبه، والغريــب أنَّ مــن تبقَّ
بســبب المخــدرات والإحبــاط الــذي يعانــي منــه صاحــب الأرض 

ــي(. )الأصل
ومــن العجائــب أنَّ الشــركات الأســترالية الكبــرى هــي التــي 
التجاريــة  الغريــب علــى أجنــدة الشــركات  ترعــى هــذا المشــروع 
التــي لا تبالــي إلا بالأربــاح. يقــول نيلســون الــذي يعمــل مديــراً 
الوثائــق  »إنَّ  المشــروع:  تدعــم  التــي  الشــركات  هــذه  لإحــدى 
المباشــرة للمســتوطنين الأوائــل فــي مكتبــة الولايــة شــيء فريــد، 
وإنَّ المشــروع ســيربط النــاس مــع الثقافــة الأصليــة وســيقدمها 
إليهــم«. وهــذا يعنــي أنَّ المهاجــر الــذي قــدم طامعــاً فــي خيــرات 
مــرور  وبعــد  علــى شــعبها،  ثرواتهــا وقضــى  ونهــب  أســتراليا، 
الشــعب  لهــذا  الضائعــة  اللغــات  عــن  يبحــث  قرنيــن  أكثرمــن 

المســكين، مــن أجــل تعزيــز الهويــة الثقافيــة للمجتمــع الأســترالي 
إذا أحســنا الظــن. وقــد يكــون الأمــر هــو دعايــة للشــركات ولأطماع 

أخــرى لا نعرفهــا.
يســتمر هــذا المشــروع ثــاث ســنوات كمــا ذكــر أصحابــه، 
وقــد يحالفهــم الحــظ فــي توثيــق هــذه اللغــات وقــد لا يتمكنــون، 
لأنهــم انتظــروا وقتــاً طويــاً حتــى بــدؤوا فــي هــذا المشــروع 
الثقافــي المهــم، ولا أظــن أنَّ الســنوات الثــاث ســتكفي للإنجــاز، 

ــة. ــأس مــن المحاول ولكــن لا ب
للهجتنــا  مماثــل  بمشــروع  نبــدأ  لا  لمــاذا  أيضــاً:  ونتســاءل 
الإماراتيــة المحليــة التــي هــي لهجــة واحــدة، ولا تــزال موجــودة 
ــار الســن، وإن اختلفــت فــي طريقــة نطقهــا فــي بعــض  ــد كب عن
المناطــق، ونقــوم بإنقاذهــا قبــل ضياعهــا للأبــد؟ وخاصــة أنَّ 
المحليــة  لهجتنــا  مــن   %4 مــن  بأقــل  يتحــدث  الحديــث  الجيــل 
ا. ولمــاذا لا تقــوم  القديمــة، حســب نتائــج بحــث قمنــا بــه شــخصيًّ
الشــركات الكبــرى، التــي تنعــم بخيــرات هــذه الدولــة ولا نــرى شــيئاً 
مــن نفعهــا، برعايــة هــذا المشــروع؟ فهــل يجــب أن تضيــع ثــم 

نجــري للبحــث عنهــا كمــا يفعــل الأســتراليون اليــوم؟
ذات يــوم قــال لــي صاحبــي وهــو يحاورنــي: مــا لــي أراك 
ــم نعرفــك إلا مدافعــاً  ــا توثيقهــا، ول ــة وتطلــب منَّ تهتــم بالعاميَّ
ــاً دعوتــك  عــن العربيــة الفصحــى وأنــت مــن أربابهــا؟ أليــس عجيب
هــذه فــي وقــت نحــن ندعــو إلــى إصــاح المنطــق والعــودة إلــى 

اللغــة الفصحــى، وإنَّ كثيــراً مــن تعابيرهــا صحيحــة كمــا وردت فــي 
اللغــة الأم، مــا عــدا مفــردات دخلــت علينــا مــن دول مجــاورة وهي 
قليلــة ومحصــورة يمكــن الاســتغناء عنهــا، كمــا ذكــر أخــي ســهيل 
معلقــاً علــى مقالاتــي، وســأضرب علــى ذلــك أمثلــة، فإنــي كنــت 
جالســاً عنــد بعــض كبــار الســن، وذكــر أنَّ فانــاً يقــدح فــي نســب 
فــان، فقــال آخــر: نعــم نضحــه، فتســاءلت لمــاذا قــال نضحــه ولــم 
يقــل عابــه أو ســبه؟ فلمــا رجعــت إلــى المعاجــم وجــدت أنَّ مــن 

معانــي النضــح هــو القــدح فــي العــرض.
ــة  ــن قتيب ــاب اب ــرأ كت ــت أق ــي كن ــي مــرة، أن ــك حــدث ل وكذل
المعــروف بــأدب الكاتــب، فقلــت لجدتــي رحمهــا اللــه: مــا الخبيــط 
البــر،  البحــر؟ فقلــت فــي  أو  البــر  فــي لهجتنــا؟ فقالــت: فــي 
فقالــت: الخبيــط أن يأتــي الراعــي فيخبــط الشــجرة بعصــاه، فمــا 
ــه  ــي مــا كتب ــل، فنظــرت إل ــه الإب ــط تأكل ــا فهــو خبي تســاقط منه
ابــن قتيبــة فــإذا هــو قــد كتــب المفــردات نفســها، كأنــه أخــذه مــن 

ــي مــع اختــاف الزمــن. ــل جدت ــة، مث ــدوي أو بدوي ب
الاهتمــام باللهجــة المحليــة ودراســة أســاليبها وحفظهــا يجــب 
ــا، فهــو دليــل علــى الفصحــى، ومعيــن  أن يلقــى عنايــة كبيــرة منَّ
ر فــي هــذه  لنــا علــى فهمهــا، وشــاهد علــى تاريخنــا الــذي ســطَّ
الأشــعار العاميــة، وكفــى تعجرفــاً وكبــراً عليهــا، وإنــي إن قلــت 
ــه إلا حرصــاً منــي علــى لهجــة بــدأت تضيــع، ولغــة  هــذا فلــم أقل
عربيــة فصحــى أضيــع منهــا، فانتبهــوا قبــل ضيــاع لا عــودة بعــده.

اللغــة الأم.. لغــة الفصاحــة والرقــي الثقافــي، ومــا تســاوي هــذه 
العاميــة شــيئاً أمــام عالميــة لغــة القــرآن وأصحــاب المعلقــات 
والأدب الرفيــع؟ فلمــاذا نوثــق مــا لا ينفعنــا وهــو زائــل لا محالــة؟
جانــب  مــن  دعوتــي  ولا  تظــن،  كمــا  الأمــر  ليــس  فقلــت: 
الاهتمــام بلهجــة مــن خــارج كيــان العربيــة، بــل هــي ابنتهــا وضعتها 
ــا بســبب  ــت عليه ــي بني ــا الت ــا هدمــت أركانه ــره، لم ــد ك ــاً بع كره
انتشــار العــرب فــي كل مــكان، ودخــول ألســنة كثيــرة غيــر العربيــة 
فــي بادهــم فاختلطــت فصاحتهــم، وضاعــت ملكتهــم اللغويــة؛ 
المحليــة،  اللهجــة  ابنتهــا  ــت محلهــا  حلَّ الســليقة،  ماتــت  فلمــا 
لتقــوم ببعــض مهماتهــا، وكان »عــور اللغــة أفضــل مــن العمــى«، 
ولــولا هــذه اللهجــة لمــا اســتطعت تعلــم اللغــة العربيــة بهــذه 
ــم بهــا هــي نفــس اللغــة  الســرعة؛ لأنَّ لهجتنــا هــذه التــي نتكلَّ
العربيــة، ولكنهــا خاليــة مــن القواعــد النحويــة والتراكيــب الباغيــة 
ــو نشــأت  ــي كان يســتخدمها فصحــاء العــرب ويتعمدونهــا، ول الت
مثــاً فــي الهنــد أو بنغــادش فلــن تملــك شــيئاً مــن العربيــة إلا 

ــى النعمــة. ــه عل ــا والتــي«، وقــد لا تنجــح، فاحمــد الل بعــد »اللتي
اللهجــة المحليــة هــي بنــت الصحــراء العربيــة، وهــي أيضــاً 
بنــت اللغــة الأم التــي لــو أنفقــت كلَّ مــا فــي الأرض، فلــن تعــود 
ســليقة بســبب التغيــرات التــي طــرأت عليهــا منــذ أكثــر مــن اثنــي 

عشــر قرنــاً، كمــا يعلــم كلُّ مهتــم بهــذه اللغــة العظيمــة.
واللهجــة الملحيــة يجــب توثيقهــا؛ لأنهــا تعيــن علــى معرفــة 

قوا لهجتنا قبل الانقراض
ِّ
قوا لهجتنا قبل الانقراضوث
ِّ
وث

بقلم جمال بن حويرب
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إعداد حسين درويش 
ارتبــط النظــام التعليمــي فــي إمــارات الســاحل المتصالحــة منــذ 
مطلــع القــرن العشــرين وحتــى العــام 1953، بالأوضــاع الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة الســائدة آنــذاك، بســبب الافتقــار إلــى قطــاع الخدمــات، 
وعــدم وجــود أيِّ سياســة تنمويــة حقيقيــة؛ فقــد فــرض هــذا الوضــع 
ــة التطــور العالمــي فــي الحقــل التعليمــي  ــى مواكب ــدم القــدرة عل ع
المؤسســي، فمنــذ بدايــة القــرن العشــرين، اقتصــر التعليــم علــى 
فئــات محــدودة مــن أبنــاء الإمــارات، التــي لــم تكــن تدخــل حتــى 
هــذه الفتــرة مرحلــة تؤهلهــا إلــى أن تكــون كبقيــة دول الجــوار، التــي 
أكثــر تنظيمــاً ومنهجيــة )نظامــي  يأخــذ منحــى  التعليــم فيهــا  بــدأ 
أو شــبه نظامــي(، كمــا أن البدايــات الأولــى للتعليــم بهــا اعتمــد- 
ــه،  ــن أســهموا فــي تمويل ــار الذي ج ــارة والتُّ ــى التج ــرة- عل بصــورة كبي
أكثــر أهميــة مــن تعليــم الإنــاث،  الذكــور  وجــاء الاهتمــام بتعليــم 
بشــكل يعكــس واقــع المتطلبــات الأساســية والظــروف المجتمعيــة 

ــذاك. ــا إمــارات الســاحل آن ــت تمــر به ــي كان ــة الت والاقتصادي
لقــد ســاعدت عوامــل عــدة علــى بلــورة بدايــات التعليــم فــي 
ــه معظــم  دبــي؛ إذ أســهم موقعهــا علــى الخليــج العربــي فــي توجُّ
ســكانها إلــى البحــر بحثــاً عــن لقمــة العيــش، مــا دفعهــم إلــى الاتصــال 

بالشــعوب والأمــم المجــاورة، والاطــاع علــى ثقافاتهــا.
العربــي  العالــم  بهــا  مــرَّ  التــي  والتحــولات  الظــروف  أنَّ  كمــا 
علــى  وانعكاســاتها  بظالهــا  تلقــي  كانــت  مــا  كثيــراً  والإســامي، 
ــاء  ــر ويتفاعــل معهــا، وخصوصــاً أنَّ أبن هــذا المجتمــع الصغيــر، فيتأث
دبــي لــم يكونــوا بعيديــن عــن تلــك التحــولات العالميــة، وكانــوا علــى 

تواصــل دائــم مــع أخبــار الأمــم المجــاورة لهــا.
الســاحل  إمــارات  فــي  البتــرول  اكتشــاف  ــر  تأخُّ يكــون  وقــد 
أهــمِّ  أحــد  الماضــي،  القــرن  ســتينيات  بدايــة  حتــى  المتصالحــة 
ــر تحديــث النظــم التعليميــة الممنهجــة،  الأســباب التــي أدت الــى تأخُّ
ولهــذا لــم تشــهد النهضــة التعليميــة التــي شــهدتها كلٌّ مــن الكويــت 
كانــت  التــي  الموازنــة  أن  كمــا  المثــال،  ســبيل  علــى  والســعودية 
تقدمهــا بريطانيــا لإمــارات الســاحل لــم تكــن كافيــة لتســمح بقيــام أيِّ 

دورٍ أو نشــاطٍ بديــلٍ للتعليــم التقليــدي الســائد. 
وأســهمت التحــولات الكثيــرة التــي كانــت تمــرُّ بهــا المنطقــة فــي 
ــر جــذري فــي العاقــات الاجتماعيــة بيــن الســكان  هــذا الوقــت عــن تغيُّ
ــى  ــف إل ل اقتصــادي طفي ــوُّ ــاك تح ــف أعراقهــم، وإن كان هن بمختل
الأفضــل، متوائــم مــع ثقافــة اســتهاكية حديثــة، ونمــوٍّ ملحــوظ فــي 

زيــادة عــدد الســكان.

التحولات الاجتماعية 
الهمــم  اســتنهاض  فــي  ــرٍ  مؤثِّ بشــكلٍ  التحــولات  أســهمت   
المحليــة بتجلياتهــا المختلفــة، فحرضــت علــى الاهتمــام بالتعليــم. 
ــدأت  ــا؛ إذ ب ــاً م ــر نوع ــال يتغيَّ ــدأ الح ــع القــرن العشــرين ب ومــع مطل
إمــارات الســاحل تشــهد حــركات بســيطة للثقافــات المختلفــة التــي 
جــار، خاصــة مــع انفتــاح بعــض  كانــت تأتــي إليهــا عبــر التجــارة والتُّ
شــبه  بالمــدارس  الاهتمــام  أخــذ  كذلــك  العربــي،  الخليــج  موانــئ 
النظاميــة يبــزغ مــع تأســيس وإنشــاء المدرســة الأحمديــة علــى نفقــة 
ســت فــي العــام  تاجــر اللؤلــؤ الشــيخ أحمــد بــن دلمــوك، والتــي تأسَّ
1912م لكــن وافتــه المنيــة، فقــام ابنــه محمــد باســتكمال بنائهــا، 
ــك فتحــت  ــب والمســتلزمات الدراســية، وبذل ــاث والكت ــر الأث وتوفي
ــن وفــدوا  ــن الذي ــرواد مــن المعلمي ــل ال ــي ذراعيهــا لاســتقبال جي دب
المجتمــع  علــى  الواضحــة  بصماتهــم  اد  الــروَّ لهــؤلاء  وكان  إليهــا، 

المحلــي وشــرائحه المختلفــة.
وقبــل تأســيس المدرســة الأحمديــة ظهــر فــي دبــي نوعــان مــن 
الكتاتيــب؛ الأول لتعليــم حــروف الهجــاء مــن الألــف إلــى اليــاء، والثاني 

اشــتهر بتعليــم الكتابــة، إضافــة إلــى قــراءة وحفــظ القــرآن الكريــم.

حياة الكتاتيب 
كان التعليــم فــي إمــارات الســاحل منــذ بداياتــه الأولــى يعتمــد علــى 
الكتاتيــب، ولا يمكــن تحديــد الفتــرة الزمنيــة للبدايــات الأولــى للكتاتيــب 
التــي تعــدُّ امتــداداً للتعليــم فــي المســاجد، وقــد كان النــاس فــي الغالــب 
ــم القــراءة والكتابــة،  يتجهــون إلــى التعلــم فيهــا بســبب حاجتهــم إلــى تعلُّ
وفهــم أمــور الديــن والقــرآن فــي وقــت لــم تفــرض فيــه الحيــاة البســيطة 
لســكان إمــارات الســاحل، أن يســتمد متطلباتــه التعليميــة مــن خــال 
نظــم أرقــى مــن الكتاتيــب، التــي اعتمــد التعليــم فيهــا بشــكل رئيــس 
علــى المطــوع أو المطوعــة لتعليــم الإنــاث، وهــو فــي الغالــب يعــرف 
بالتديــن والتحلــي بالأخــاق الحميــدة، وكان يعتمــد علــى قدراتــه وســعة 
اطاعــه، فضــاً عــن قــوة شــخصيته وأســلوبه فــي توصيــل المعلومــة، 
وفــي بعــض الإمــارات مــن الســاحل المتصالــح لــم يكــن تعليــم المطــوع 
ى فــي أحــوال كثيــرة قــراءة القــرآن وتحفيظــه للتاميــذ، ونــادراً مــا  يتعــدَّ
كان بعــض المطوعيــن يعملــون علــى إيصــال علــوم أخــرى كالحســاب أو 

تعليــم بعــض اللغــات، أو المســائل الفقهيــة والأحاديــث.

التعليم في المساجد 
هــذا النــوع مارســه عــدد قليــل مــن الفقهــاء والمطلعيــن، الذيــن 
توافــرت لديهــم معرفــة واســعة فــي أصــول العقيــدة والفقــه والتفســير 
والنحــو والإمــاء والتاريــخ والــدروس الدينيــة المختلفــة؛ اذ تُعْقَــد حلقــات 
ــا مــكان  ــصُ له ــد المســاجد، أو يُخَصَّ ــن فــي أح ــة أو رك ــة فــي زاوي علمي
ــت الحلقــات  أو موضــع معــروف فــي بيــت شــيخ العلــم نفســه، وظلَّ
ج فيهــا الرعيــل  العلميــة ودروس الذكــر مصــدراً للعلــم والفقــه، وقــد تخــرَّ
ــة  ــمَّ تراجعــت مــع ظهــور المــدارس التطوري اد الإمــارات، ث الأول مــن روَّ
فــي  الحديثــة  والــدروس  المقــررات  ودخــول  التعليــم  ر  تطــوُّ وبدايــة 

المــدارس التطوريــة. 
فقــد كان المســجد هــو الركــن الأساســي فــي المدينــة فــي العصــور 
لًا، وســرعان مــا تلتــفُّ  الإســامية المختلفــة، حيــث كان المســجد يُبْنَــى أوَّ
لَةً المدينــة، ودبــي كأيِّ مدينــة إســامية بنيــت  المســاكن حولــه مُشَــكِّ
فيهــا المســاجد وانتشــرت مــع الأيــام، ومنــذ ظهــور المســاجد بــدأت معهــا 
ــدُ فــي المســاجد بعــد صــاة العصــر أو  ــت تُعْقَ ــي كان ــم الت حلقــات العل
المغــرب لتعليــم النــاس، وكان المعلــم يجلــس ويلتــفُّ حولــه طلبة العلم، 
حيــث يقــرأ عليهــم بعــض آيــات القــرآن الكريــم، ويشــرحها لهــم، كمــا كان 
يقــرأ عليهــم بعــض الأحاديــث النبويــة مــع شــرحها، وأحــكام العبــادات فــي 

الإســام، وســيرة الرســول عليــه أفضــل الصــاة والتســليم، إضافــة إلــى 
ســيرة بعــض أصحابــه، وغالبــاً مــا تقتصــر علــى ســيرة الخلفــاء الراشــدين، 

وقصــص البطــولات لشــخصيات عربيــة وإســامية. 
كان الــدارس فــي المســجد لا يتعلــم الكتابــة بمعنــى رســم الحــروف؛ 
ــاه  ــا كان يتلق ــوم م ــذاك كان شــفهياً، ولا ينقــل دارس العل ــم آن فالتعلي
عــن أســتاذه، ويكتبــه فــي كراســته أو أوراقــه الخاصــة، ومــع ذلــك ظهــر 
مَــن يســتطيع الكتابــة، مــن خــال الســفر إلــى المناطــق المجــاورة، أو عـــن 

طريــق مــن نــزل ضيفــاً عندهــم.
مــن  الرغــم  علــى  قليــاً،  إلا  يجهلونــه  كانــوا  فقــد  الحســاب  ــا  أمَّ
حاجتهــم الماســة إليــه فــي معاماتهــم التجاريــة التــي تقتضــي توزيــع 
ــة أخــرى،  ــى عمل ــة إل ــل عمل ــم، أو تحوي المــوارد بينهــم، أو إدارة أعمالهــ

وإنمــا كان لهــم فــي ذلــك طرقهــم الخاصــة.
كمــا ظهــر بعــض المعلميــن الذيــن كانــوا يكتفــون بقــراءة القــرآن 
فقــط، حيــث يعلمــون الطالــب حــروف الهجــاء مــن ألفهــا إلــى يائهــا، ومَــنْ 
ــة ظهــور  ــك بداي ــه، وكان ذل ل ــى أوَّ ــرَؤُوه القــرآنَ مــن آخــره إل ــا أَقْ حَفِظَه

ر مــع الأيــام، ويصبــح لهــا منهــج خــاص.    الكتاتيــب التــي أخــذت تتطــوَّ

المعلمون القدامى
انتشــرت الكتاتيــب فــي جميــع البلــدان العربيــة، وكانــت الوســيلة 
ــم، هــذا النــوع مــن التعليــم  الأكثــر شــيوعاً كوســيلة مــن وســائل التعلُّ
كان ســائداً منــذ زمــن طويــل، وقــد مارســه عــدد كبيــر مــن المطاوعــة 
تعليــم  اعتمــد  فقــد  القدامــى،  المعلمــون  وهــم  والمطوعــات؛ 
المطاوعــة علــى حفــظ القــرآن الكريــم، والأحاديــث النبويــة، إلــى جانب 
التدريــب علــى الكتابــة والخــط، والإلمــام بــأركان الإســام والوضــوء.

ــصَ  صــات المطــوع؛ فمنهــم مــن تخصَّ عــت كذلــك تخصُّ وقــد تنوَّ
مــن  ومنهــم  الفقهــاء،  أو  الشــيوخ  وهــم  الدينيــة  العلــوم  فــي 
ــم يقتصــر  ــك ل ــده، كذل ــم تجوي ــظ القــرآن وتعلي ــصَ فــي تحفي تخصَّ
عمــل المطــوع علــى التعليــم فقــط، بــل امتــد إلــى التربيــة والتأديــب، 
وذلــك بماحظــة ســلوك التاميــذ وتعديلــه، وفــي كثيــر مــن الأحيــان 
امتــدَّ نشــاطه إلــى أســر طلبــة الكتاتيــب، والمشــاركة فــي بعــض 

المناســبات الخاصــة داخــل الأســرة، والتواصــل مــع الأهــل.
 ويوجــد نــوع متطــور مــن التعليــم عنــد المطاوعــة ظهــر 
وتنوعهــا  بعضهــم،  يؤديهــا  التــي  الــدروس  لاختــاف  نتيجــة 
ع ثقافاتهــم، وســعة معرفتهــم  ــان نتيجــة لتنــوُّ فــي بعــض الأحي
ــز واضــح  ــور تماي ــى ظه ى إل ــال أدَّ ــة الح ودرايتهــم، وهــذا بطبيع
فــي الــدروس التــي يتلقاهــا الأبنــاء علــى يــد بعــض المعلميــن 

لمحة عامة قبل انتشار التعليم النظامي 

بواكير التعليم في دبي )مرحلة الكتاتيب(
أخذ الاهتمام بالمدارس شبه النظامية يبزغ مع تأسيس
 وإنشاء المدرسة الأحمدية على نفقة أحمد بن دلموك

اب بصوتٍ عالٍ:  كان الطلاب يهتفون في الكُتَّ
» ألف لا شيء له، الباء تحته نقطة،

 التاء فوقه نقطتان، 
الحاء لا شيء وهكذا..

تاريخ
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إلــى بدايــات  التعليــم عنــد المطاوعــة  القدامــى، وقــد اســتمرَّ 
اتحــاد الإمــارات، حيــث تراجــع دوره شــيئاً فشــيئاً، واختفــى مــن 
فــي  وهــو  ــاب(  )كتَّ مفردهــا  والكتاتيــب  ذلــك.  بعــد  المجتمــع 
ــان أو  العــادة مــكان متواضــع يتســع لاســتقبال عــدد مــن الصبي
التاميــذ، ويشــرف عليهــم معلــم واحــد، أو قــد يعاونــه مســاعد، 
ــم المطــوع  وغالبــاً مــا يكــون مــن الطلبــة المتفوقيــن الذيــن يتوسَّ
الخيــر فيهــم مســتقباً، وتنحصــر مهمــة المعلــم الــذي أطلــق 
عليــه لقــب المطــوع فــي تعليمهــم وتحفيظهــم القــرآن الكريــم، 
ــة التحفيــظ تعتمــد  ــة، وقــد كانــت عملي ــادئ القــراءة والكتاب ومب
الآيــات، وهــو  أو  الكلمــات  لمعانــي  التلقيــن دون فهــمٍ  علــى 

ــده. ــمُّ تردي ــا يت ــب م ــى يحفــظ الطال ــد لفظــي حت ــرد تردي مج
وأقبــل الطــاب علــى هــذه الكتاتيــب، وشــهدت إقبــالًا كبيــراً، 
ــم الأبنــاء مبــادئ  ممــا يــدلَّ علــى رغبــة الأهالــي الصادقــة فــي تعلُّ

القــراءة والكتابــة.

اب  دخول الكُتَّ
ــاب منهــج خــاص أو كتــب معينــة، بــل كان   لــم يكــن للكتَّ
وقدرتــه  كفاءتــه  حســب  المنهــج  يضــع  الــذي  هــو  المطــوع 
العلميــة، وكان لأصحــاب الكتاتيــب طريقــة خاصــة فــي تعليــم 
الحــروف الهجائيــة؛ فيبــدؤون بتحفيظهــم الحــروف بشــكل غيــر 

متصــل، هاتفيــن بصــوتٍ عــالٍ، والطــاب يــرددون خلفهــم، »ألف 
لا شــيء لــه، البــاء تحتــه نقطــة، التــاء فوقــه نقطتــان، الحــاء لا 
شــيء.. وهكــذا« ثــم حــروف اليميــن، وحــروف الوســط، وحــروف 
اليســار؛ أي التــي تكــون متصلــة بحــرف آخــر، ومثــال ذلــك: لكتابــة 
كلمــة »كتــب« يقــال: كاف خــالٍ، تــاء وســط، بــاء يســار.. وهكــذا.
 وبعدهــا تحفــظ حــروف الهجــاء مشــكلة بالفتحــة والضمــة 
ــرْ  والكســرة والســكون، فــإذا عرفهــا كتبــت لــه هــذه الجملة )رَبِّ يَسِّ
لة بالحــركات، ليقرأهــا كل  ــمْ عَلَيْنَــا بِالْخَيْــرِ( مشــكَّ ــرْ.. ربِّ تَمِّ ولا تُعَسِّ

تلميــذٍ ويكتبهــا.
ــن مــن   وبعــد هــذه المرحلــة التــي يكــون التلميــذ قــد تمكَّ
قــراءة الحــروف وكتابتهــا، تبــدأ مرحلــة تحفيــظ القــرآن الكريــم، 
حيــث يتــمُّ حفــظ قصــار الســور؛ جــزء عــمَّ )الجــزء الثاثــون مــن 
القــرآن(، فيبــدأ التلميــذ قــراءة الفاتحــة بالتشــكيل، فــإذا حفظهــا 

تهجيــاً قرأهــا ســرداً وهكــذا حتــى يختــم القــرآن الكريــم.
وتختلــف المــدة مــن تلميــذ لآخــر، فــإذا كان نبيهــاً يختــم المــدة 
ة عنــد بعضهــم الآخــر،  فــي ســنة، وأحيانــاً تطــول إلــى ســنين عــدَّ
لــه،  فــإذا ختــم القــرآن أعــاد تاوتــه كمــا بــدأه مــن آخــره إلــى أوَّ
ــه  ــق علي ــرآن، ويطل ــاوة الق ــى ت ــادراً عل ــذ ق ــح التلمي ــذا يصب وبه
هنــا صفــة »الخاتــم« وختــم القــرآن يعنــي قــراءة وليــس حفظــاً 

عــن ظهــر قلــب.

تاريخ



جزيــرة دلمــا 
تراث ينطق بهويته الثقافية ودوره الحضاري

أماكن

فــي  شــهرةً  ســابقاً-  للجزيــرة-  كان 
ــط  الغــوص علــى اللؤلــؤ، حيــث كانــت تتوسَّ
مواقــع عــدة للمغاصــات )الهيــر( فــي الخليــج 
ــا فــي الســنوات الأخيــرة فقــد  العربــي، أمَّ
أصبحــت حرفــة صيــد الســمك هــي المــورد 
يبيعــون  الذيــن  الجزيــرة  لســكان  الأول 

المختلفــة. الدولــة  أســماكهم فــي مــدن 
تحتــوي الجزيــرة علــى جــزء مهــم مــن 
التــراث العمرانــي فــي دولــة الإمــارات، إلا 
أنــه لا توجــد نصــوص مكتوبــة ولا شــواهد 
أخــرى بــارزة لتلــك المبانــي التراثيــة، وبالتالــي 
لا يمكــن تحديــد تاريــخ محــدد لفتــرة بنائهــا، 

ولكــن يمكــن الاســتدلال علــى أنَّ المبانــي 
ويفيــد  إســامية.  عربيــة  تخطيطهــا  فــي 
ــل  ــذي يتمثَّ ــت المريخــي، ال ــاء بي ــط بن تخطي
ويعــود  غرفتــان،  جانبيــه  وعلــى  بالإيــوان 
لفتــرة البنــاء الحيــري المشــهور فــي ســامراء 
بهــذا  واضحــة  الأصالــة  وتبــدو  العباســية، 

التخطيــط.
المســاجد، ففــي ضبــط  ــا تخطيــط  أمَّ
المجــوف  محرابهــا  وبنــاء  قبلتهــا،  اتجــاه 
ــة واضحــة  ــى الأســس دلال ــذي يعتمــد عل ال
علــى أنَّ ذلــك التخطيــط عربــي إســامي، 
لــت إلــى  فهــي ليســت مبانــي ســابقة تحوَّ

فــإنَّ  الاعتبــار  هــذا  مســاجد. وعلــى ضــوء 
تخطيــط المحــراب وبيــت الصــاة والظلــة 
هــا  كلُّ ــا،  جانبيًّ الميضــأة  وموقــع  والصحــن 
معالــم تكشــف بشــكل واضــح عــن أصالتهــا.
المعماريــة  العناصــر  تحليــل  تــمَّ  وقــد 
كالجــدران، الأبــواب، الشــبابيك، الماقــف 
الجســور  الدعائــم،  الأعمــدة،  الهوائيــة، 
وكذلــك  الســطوح،  التســقيف،  الرابطــة، 
الحنايــا وشــكل العقود المدببــة والمفصصة 
والزخــارف المســتخدمة، خاصــة الأشــرطة 
الزخرفيــة فــي بيــت المريخــي أو المســاجد 
للأقســام العليــا، أو الزخرفــة المحفــورة مــع 
ومواقعهــا،  وأحجامهــا  شــكلها  اختــاف 
وكذلــك فــوق محــراب مســجد الدوســري.
المبانــي الدينيــة التراثيــة فــي الجزيــرة 
كالمســاجد، والمدينــة كبيــت المريخــي )مركــز 
اللؤلــؤ( والمدابــس، تعــود جذورهــا وأصولها 
للفــن العربــي الأصيــل، مــع وجــود التأثيــر 
المحلــي لبيئــة ومنطقــة الخليــج. فبعــض 
المحليــة  الحاجــة  وتــؤدي  تلبــي  عناصرهــا 
المقومــات  تلــك  مــع  تنســجم  وظروفهــا 

مريم أحمد قدوري
ــرة تابعــة لإمــارة أبوظبــي فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، تقــع علــى  دلمــا، جزي
ــع علــى مســاحة تبلــغ 45 كلــم²،  الجانــب الغربــي مــن منطقــة الخليــج العربــي، وتتربَّ
بيضويــة الشــكل تســودها تــال مرتفعــة يســميها ســكان المنطقــة »جبــال«، ذات 
ــا منخفضاتهــا فهــي ذات تربــة صالحــة  أحجــار يتــراوح لونهــا بيــن الحمــرة والســواد، أمَّ
للزراعــة، تــمَّ تشــجيرها بعــد أن كانــت جــرداء قاحلــة، وبعــد أن تــمَّ توفيــر الميــاه العذبــة 
لهــا عــن طريــق حفــر آبــار عميقــة أســهمت فــي تغييــر ظــروف الحيــاة والطبيعــة فيهــا.

الحضــارات  مــع  وتتفاعــل  الجزيــرة،  لحالــة 
المتوارثــة والأصيلــة لمنطقــة الخليج العربي 
عامــة، ومنطقــة الجــزر بالخليــج لســواحله 
ــن  ــر ع ــي معبِّ ــج محل ــة، وظهــرت بنات الغربي
ذات  الإســامية  العربيــة  الحضــارة  صــدق 
الســمات الخليجيــة، وبروحهــا الإنســانية فــي 
تقديــم العطــاء للحضــارة العالميــة كجــزء مــن 
مجهــود بشــري ناضــل وصــارع الطبيعــة، 
رها لخدمتــه وخدمــة العالــم أجمــع.  وســخَّ

وعلــى ذلــك يمكننــا القــول بأنــه مــن 
لمبانــي  الدقيــق  التاريــخ  تحديــد  العســير 
الفتــرة  تقديــر  يمكــن  ولكــن  دلمــا،  جزيــرة 
الزمنيــة التــي تعــود لهــا إلــى مــا قبــل )160-
ــت عليــه  200( ســنة مــن الآن، وهــذا مــا دلَّ
فــي  أجريــت  التــي  الأوليــة  المســوحات 
المنطقــة، والتنقيــب فــي بعــض المناطــق 
عــن وجــود قطــع أثريــة يمكــن أن تعــود إلــى 
يؤكــد  ــا  الميــاد، ممَّ الأولــى قبــل  الألــف 
ــرة دلمــا فــي  وجــود اســتيطان وســكن لجزي
يكشــف مســتقبل  وقــد  قديمــة.  عصــور 

فــي  تفيــد  وخبايــا  أمــور  عــن  الأبحــاث 

تحديــد تاريــخ وهويــة جزيــرة دلمــا.
أول المصــادر المعتمــد عليها في تحديد 
تاريــخ جزيــرة دلمــا، هــو نتائــج التنقيبات التي 
أجرتهــا البعثــة البريطانيــة؛ إذ ذكــر هيليــر فــي 
ــة  ــات عــن وجــود كســر فخاري ــر التنقيب تقاري
بــأنَّ  يفيــد  كمــا  العبيــد،  إلــى عصــر  ترجــع 
ســكان جزيــرة دلمــا مــن صيــادي الأســماك، 
أمــا الأدوات المكدســة فــوق بعضهــا فهــي 
وقــد  الاســتيطان.  اســتمرار  علــى  دليــل 
المحليــة  والصحــف  المجــات  فــي  نُشِــرَ 
ــر بوجــود ســكن  فــي الإمــارات أخبــاراً تبشِّ

يعــود للألــف الأولــى 
الميــاد.  قبــل 

ــح أنَّ جزيــرة دلمــا كانــت حلقــة وصــل  وتوضِّ
للطــرق البحريــة للســفن التــي تســير علــى 
الســواحل الغربيــة للخليــج العربــي. وعلــى 
دلمــا  جزيــرة  اعتبــار  يمكــن  ذلــك  ضــوء 
محطــة ومينــاء للســفن، للخــط البحــري مــن 
الســعودية،  ســواحل  الكويــت،  البصــرة، 
البحريــن، قطــر، أبوظبــي، وموانــئ دولــة 

المتحــدة. العربيــة  الإمــارات 
ــة  ــاب الحضــارة الدفين ــا ورد فــي كت كم
أيضــاً أنَّ جزيــرة دلمــا قــادرة علــى تنظيــم 
رحــات صيــد الأســماك، ومقايضــة الســلع 
بيــن  مــا  بــاد  مــن  القادميــن  التجــار  مــع 
النهريــن، ويذكــر 
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أماكن

ياقــوت فــي معجــم البلــدان مواقــع فــي 
ــرة العــرب  فيقــول:  الســاحل الشــرقي لجزي
مغربــاً،  الموضــع  ذلــك  فــي  البحــر  وأخــذ 
مطيفــاً ببــاد العــرب منعطفــاً عليهــا، فأتــى 
منهــا إلــى ســفوان وكاضمــة إلــى القطيــف، 
وعمــان  وقطــر  البحريــن  أســياف  وهجــر 
والشــحر ومــال منــه عنــق إلــى حضرمــوت.
لا  دلمــا  جزيــرة  بــأنَّ  لاعتقــاد  ونميــل 
تخلــو مــن مواقــع إســامية، ويفيــد المســح 
فــي العثــور علــى فخــار إســامي فــي موقــع 
جبــل »أبوعمامــة« أو مواقــع أخــرى، وتظهــر 
كانــت  حيــث  آبــار قديمــة،  بعــض مواقــع 
والغــذاء،  بالمــاء  الصياديــن  تــزود  الجزيــرة، 
ولا يــزال أثــر بعضهــا بــارز. ووجــود المدابــس 
)إنتــاج الدبــس( برهــان واضــح بــأنَّ جزيــرة 
فــي  ــا  تجاريًّ ومينــاءً  محطــة  كانــت  دلمــا 

منطقــة الخليــج.

فــي  التجــاري  النشــاط  ارتبــط  وقــد 
منطقــة الخليــج مــع جميــع الــدول المجــاورة 
أهميــة  وكذلــك  والتدمرييــن،  كالأنبــاط 
ــاً،  ــج قديم ــن بالخلي ــن النهري ــا بي الاتصــال م
منطقــة  مــن  النحــاس  اســتيراد  ويمثلــه 
التاريــخ،  قبــل  مــا  عصــور  منــذ  الخليــج 
وخاصــة  الســومري،  العهــد  فــي  واســتمر 
ورد  التــي  عمــان  منطقــة  مــن  الاســتيراد 

باســم  الســومرية  المصــادر  فــي  اســمها 
)مجــان(، وورد اســمها فــي أخبــار الملــوك 
الأكدييــن، كمــا ورد اســم )دلمــون( وهــي 
جزائــر البحريــن، وخاصــة فيمــا ذكــره الملــك 
ذكــرت  كمــا  الثانــي.  ســرحون  الأكــدي 
المدونــات أنَّ هــذا الملــك اســتورد ســفناً 
مــن )مجــان( و)دلمــون(، وهــذا إن دلَّ علــى 
شــيء فإنمــا يــدلُّ علــى أنَّ هذيــن المكانيــن 
فــي  شــهرة  لهمــا  كان  قــد  الخليــج  فــي 

الزمــان. قديــم  منــذ  الســفن  صناعــة 
ولهــذا، فالتواصــل الحضــاري مســتمر 
فــي  والعيــش  الســكن  اســتمرار  نتيجــة 
ــف مصــدر النشــاط  ــا، وقــد اختل ــرة دلم جزي
الاقتصــادي مــن صيــد اللؤلــؤ ســابقاً إلــى 

ــا.  حاليًّ والزراعــة  الأســماك  صيــد 

ومبانيهــا  الجزيــرة  حــظ  حســن  ومــن 
علــى  محافظــة  بقيــت  أنهــا  التراثيــة، 
عليهــا  يتجــاوز  لــم  وعناصرهــا،  تخطيطهــا 
ــر، لبعــد الجزيــرة وصعوبــة  أحــد ولــم تتغيَّ
الوصــول إليهــا، وهــذا مــا جعلهــا تحتفــظ 
المعمــاري.  وتراثهــا  الشــاخصة  بمبانيهــا 
ــت أعمــال الترميــم والصيانــة ضمــن  وقــد تمَّ
خطــة علميــة، ومتابعــة عمليــة لمجــرى ســير 
تنفيــذ خطــة العمــل، دون تشــويه أو زيــادة 
الجهــود  كانــت  بــل  لمعالمهــا،  حــذف  أو 
تنصــب علــى الأمانــة العلميــة، للحفــاظ على 
المــوروث المعمــاري، ودقــة تنفيــذ ترميمــه 
وبالمــواد  الســابقة  بالروحيــة  وصيانتــه 
الأوليــة. فيمــا تــمَّ تنفيــذ أعمــال الترميــم 
والصيانــة للمبانــي التراثيــة فــي جزيــرة دلمــا 
ضمــن الخطــة، وأهــم نقاطهــا مــا يلــي: 

وتشــمل:  للمبانــي  التوثيــق  أعمــال   -
ملونــة  شــرائح  تصويــر  ملــون،  التصويــر 
جمــع  مقاطــع،  مخططــات،  )ســايد(، 

يعتقد أن جزيرة دلما
فيها تراث إسلامي حسب 
عمليات مسح بحثي جديد

نصــوص  البلديــة،  خرائــط  معلومــات، 
ومعلومــات  ومراجــع،  مصــادر  مكتوبــة، 

الأهالــي. مــن 
المريخــي،  لبيــت  الأشــجار  تقليــم   -
ــدي( فــي  ــك مســجد القبيســي )المهن وكذل

الشــرقي. الجانــب 
- رفــع الســقوف لغرفــة الطابــق الأول 
الســقوف  بقيــة  كذلــك  المريخــي،  لبيــت 
بطريقــة رفــع الأجــزاء تباعــاً )كشــط، تنظيف، 

ــم الخشــب(. ترمي
- فحــص الأســس مــن الخــارج للمبانــي 
جميــع  ويشــمل  الأخــرى،  بعــد  الواحــدة 
إنجــاز  بعــد  ترميمهــا،  المطلــوب  المبانــي 
حقــن،  المتآكلــة،  للأســس  )بنــاء  الترميــم 
ربــط، تكحيــل، طــاء(. ردم ودفــن أخــدود 
المســتوى  حســب  الخارجيــة  الأســس 
ــة. ــة الأصلي ــوب بعــد معرفــة الأرضي المطل
عــن  التجــاوز  وإزالــة  وكشــط  تنقيــر   -

الخــارج. مــن  الجــدران 
- رفــع الأبــواب والشــبابيك لــكل مبنــى 
الموقــع،  وضبــط  ترقيــم  بعــد  منفــرداً 

ومعالجتهــا. ترميمهــا  لمتابعــة 
- الربــط )الخيــاط( للتشــقق والتصــدع 
بعــد معالجتــه  الجنــدل  بأســلوب  للجــدران 
ضــد التســوس مــع الحبــل والحجــر والجــص.
الجــص  ســائل  وســكب  الحقــن   -
للفراغــات بعــد تنظيفهــا مشــتركاً مــع جميــع 

الترميــم. فــي  الأعمــال 
الفتحــات  وغلــق  وســد  الترميــم   -

المتجــــــاوزة، أو بنـــــــاء 

ضبــط  وتشــمل  الســاقطة  الجــدران 
الســمك  ومقاســات  الجــدران  اســتواء 
ومــادة البنــاء، الدقــة فــي تحديــد أشــكال 
الحنايــا الداخليــة والخارجيــة، الماقــف 
الأبــواب  تركيــب  إعــادة  الهوائيــة، 
والشــبابيك الجاهــزة، تركيــب أخشــاب 
الســقوف )جبــدل، بانبــو، حصيــر مــن 
مــواد  باســتخدام  والقصــب(  الســعف 
الانحــدار  ضبــط  للتســوس،  مانعــة 
للســطوح بعــد إنجازهــا، وتثبيــت مواقــع 
الجصــي  الطــاء  الخشــبية،  المرازيــب 
للمبانــي؛ الخشــن مــن الخــارج والناعــم 

الداخــل. مــن 
القــوة  إدخــال  موضــوع  دراســة   -

والأســــــاك. الكهربائيــــة 
ــف  ــة التكييــــ ــة طريقـــــــ - معالجـــــــ
والإضــاءة الداخليــة والخارجيــة وتوزيعهــا 

ونوعهــا. 
- المـــــــاء وضبـــــــط 
ســير خطوطــه الخارجيــة 
الوحــدات  إلــى  وإدخالــه 

المســاجد. أو  الســكنية 
- ضبــط اســتواء أرضيــات المســاجد 
توســيع  وأســلوب  الداخليــة،  والبيــت 
الجــص بعــد الحجــر )المدابــس، الإيــوان، 

ــاء والصحــن(. الفن
المبانــي  حــول  الســاحة  ــا  أمَّ  -
مــع  الحــدل  طريقــة  عمــل  ــل  فيفضَّ
اســتخدام  يجــوز  إذ  الحالــة؛  ضبــط 
رصــف  فــي  )الأنترلــوك(  الطابــوق 
الأرضيــة الخارجيــة، أو حســب توجيهــات 

. لين و لمســؤ ا
كانــت هــذه الترميمــات والصيانــات 
حســب   - تعــدُّ التــي  دلمــا  لجزيــرة 
بشــرية  مســتوطنة  أقــدم  الباحثيــن- 
العربيــة  الإمــارات  فــي دولــة  ســاحلية 
المتحــدة، والتــي حظيــت بالكثيــر مــن 
الشــيخ  ســمو  قِبَــل  مــن  الاهتمــام 
ــه  ــان وتوجيهات ــد آل نهي ســلطان بــن زاي
معالــم  إليهــا  أعــادت  التــي  الكريمــة، 
بهويتهــا  ناطقــة  فغــدت  الجمــال؛ 
الــذي  الحضــاري  ودورهــا  الثقافيــة 

والاهتمــام. العنايــة  يســتحق 

اسـتوطن الإنسـان جزيــرة 
دلما منذ أكثر من ألف عام
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عــن  ــا  مهمًّ حديثــاً  الرســالة  نــت  تضمَّ
الموجــود  والأماكــن  وأنواعــه،  الغــوص 
ــارة فــي عشــرينيات القــرن  فيهــا، ووضــع البحَّ
ــة  ــة، وفــي دول ــرة العربي الماضــي فــي الجزي
الإمــارات العربيــة المتحــدة أيضــاً، وهــذا مــا 

جــاء فيهــا: 
ــى  ــان تنقســم إل ــادر عم الشــيوخ)1( – بن
قســمين؛ الأول منهــا هــو البنــادر المســتقلة 
الشــيوخ  ســيطرة  تحــت  تكــون  التــي 
المســتقلين أمثــال »أبوظبــى« و»الشــارجة« 

التــي تســمى أيضــاً الشــارقة.
رأس الخيمــة – كانــت مشــهورة فيمــا 
ــار، وعجمــان  ن ــوزن جُلَّ ــار ب ف مضــى باســم جُلَّ
حاكــم  البلــدان  هــذه  لــكل  وكان  وحمريــة، 
مســتقل تحــت قيــادة الإنجليــز وحمايتهــم.
عمــان مســقط – والقســم الثانــي منهــا 
تابعــة  التــي تكــون  البنــادر  هــو عبــارة عــن 
ــار  ــدر صح ــال بن ــك أمث ــارة مســقط، وذل لإم
ــق  ــار والحري ــوزن البخ ــه ب والســويق ومصنع
ــة  ــة بالباطن ــادر معروف ــة، وهــذه البن ومقنع
النخيــل  محصــول  مــن  أهاليهــا  ومعيشــة 
والــزرع وقصــب الســكر والتوتــن)2( لا مــن 

الغــوص.
)المغــاص(.. المحــل الــذي يصــاد فيــه 
منــه  بقعــة  وكل  مغاصــاً،  ى  يســمَّ اللؤلــؤ 
ى هيــرا جمــع هيــرات، والهيــر عبــارة عــن  تســمَّ

مرتفــع فــي البحــر الــذي تكــون ميــاه أطرافــه 
أعمــق مــن الميــاه التــي تكــون علــى ســطحه، 
وتمــر البواخــر مــن جانبــه بــكل احتيــاط ودقــة 
ــرات.  خشــية مــن تلــك المرتفعــات؛ أي الهي
وقــد تكــون الهيــرات)3( موقعــاً خطــراً فــي 
ــرَت  طريــق ســير الســفن والبواخــر، ولهــذا أُشِّ
المرســومة  الخرائــط  فــي  المواقــع  تلــك 
لدلالــة نواخــذة الســفن وربابنــة البواخــر، كــي 

ــاه عنــد مرورهــم عليهــا. يكونــوا فــي انتب
ــف راشــد بــن  وفــي الآونــة الأخيــرة، ألَّ
ــن  فضــل آل بوعينيــن)4( كتابــاً خاصــاً، وعيَّ
فواصلهــا  بيــان  مــع  الهيــرات  جميــع  فيــه 
)مجــاري  اه  وســمَّ وأســمائها،  وأعماقهــا 
الهدايــة( وطُبِــعَ ســنة1341هـ ـ 1923م، فــي 

المنامــة. فــي  البحريــن  مطبـعـــــــــة 
البحــار  فــي  واقعــة  أغلبهــا  والهيــرات 
عــن  منهــا  واحــد  يبعــد  ولا  المســتقلة، 
الســاحل أكثــر مــن أربعــة أميــال. ومــن تلــك 
ــن الشــيوخ المســتقلون  الأســباب لــم يتمكَّ
فــي عمــان وشــيوخ قطــر والبحريــن والكويت 
الخاصــة  ممتلكاتهــم  مــن  يجعلوهــا  أن 
أن  الغواصيــن  ويمنعــوا  حكمهــم،  وتحــت 

فيهــا. يغوصــوا 
المراقبــة البحريــة- فــي موســم الغــوص 
ســفن  الإنجليزيــة  الحربيــة  البواخــر  تراقــب 
مــا  فــإذا  البحــر،  عــرض  فــي  الغواصيــن 

أمــراً مخــاً،  ارتكــب  أو  جنــى أحدهــم ذنبــاً 
يقــرره  بمــا  الباخــرة  قومنــدان)5(  يجازيــه 
عليــه القانــون، وكذلــك يعــاون مــن يصــاب 
وقــد  هنــاك،  حــرق  أو  غــرق   أو  بطوفــان 
وقعــت المعاونــة فعــاً فــي الطوفــان الــذي 
ــة الجمعــة فــي 5 مــن شــهر  حصــل فــي ليل
ربيــع الآخــر ســنة 1342ه )6(، فأنجــت الباخــرة 
كثيــراً مــن الســفن والنفــوس مــن الهــاك 

والخطــر.
أمــا الســفينة المتعلقــة ببنــادر شــيبكوه 
والهيــرات القريبــة مــن تلــك البنــادر فهــي 
خارجــة مــن تحــت مراقبــة البواخــر الإنجليزيــة.
حــدود المغــاص تبــدأ مــن جزيــرة ســامة 
ــة  ــال التابع ــدود رؤوس الجب ــة فــي ح الواقع
لإمــارة مســقط إلــى بــن   در الكويــت، وكل 
يخصهــا،  اســم  لهــا  الهيــرات  مــن  نقطــة 
وأغلــب الهيــرات واقعــة فــي طــرف عمــان 
والبحريــن، أمــا أطــراف بنــادر إيــران فقليلــة.
ســواحل  فــي  يبــدأ  الغــوص  موســم 
وينتهــي  الجــوزاء،  أول  مــن  وعمــان  إيــران 
بــأول الميــزان، وإذا صادفــت هــذه البــروج 
مــا  إلــى  الغواصــون  يتأخــر  رمضــان  شــهر 
بعــده ويبــدأ الكويتيــون غوصهــم مــن بــرج 

الثــور إلــى انتهــاء بــرج الميــزان.

غوص عصير:
أمــا أهــل عصيــر، فبســبب بــرودة هــواء 
ــر صفــو غوصهــم، فإنهــم  البحــر الــذي يعكِّ
يغادرونــه فــي بــرج الميــزان، ثــم يذهبــون 
بســفنهم إلــى غــوص البحــر الأحمــر أيضــاً، 
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تلــك  لــم يقنعــوا بغوصهــم هنــاك  حيــث 
الأحمــر  البحــر  غــوص  ويســمى  المــدة، 

عصيــر. بغــوص 
أمــا أهــل عمــان، فيذهبــون إلــى جزيــرة 
بنــادر  أحــد  مصــوع  لبنــدر  التابعــة  دهلــك 
الهيئــة، إذا مــا أرادوا غــوص عصيــر، ويذهــب 
لبنــدر  التابعــة  اللحيــة  إلــى  اليمــن  أهــل 
إلــى  أيضــاً  يذهبــون  مــا  وكثيــراً  الحديــدة، 
ســقطرى وحــوف ومربــاط وظفــار، وبهــذا 
الســبب لا يأتــي منهــم للغــوص فــي الخليــج 

العربــــــــي إلا قليــل. 

سيلان:
للؤلــؤ  خــاص  مغــاص  ســيان  وفــي 
هجريــة   1319 ســنة  حــدود  وفــي  أيضــاً 
الموافقــة 1900م أعطــت حكومــة إنجلتــرا 
شــركة  إلــى  الجهــة  تلــك  غــوص  امتيــاز 
عائداتهــا  ثلــث  تدفــع  أن  بشــرط  إنجليزيــة، 

ســيان. غواصــي  إلــى 
أوائــل  مــن  ســيان  غــوص  ويشــتد 

بــرج الحــوت إلــى أواســط بــرج الحمــل، 
ــك الجهــة واقــع فــي  ومغــاص تل

تســمى  الأولــى  نقطتيــن؛ 
تســمى  والثانيــة  )منــار(، 

)بنكــرى(.
ــدون  ــى أنَّ أهــل ســيان لا يري ونظــرا إل
غوصهــم،  فــي  لقانــون  يخضعــوا  أن 
ويريــدون أن تطلــق لهــم الحريــة التامــة فــي 
ذلــك؛ فقــد منعتهــم حكومــة ســيان مــن 

الطويلــة. المــدة  تلــك  الغــوص 

غوص القحة:
ــان)7(  ــادر عمــ ــي بنــــ ــل دبــــ ــا أهــــ أمـــــ

فيذهبــون إلــى غــوص القحــة بــوزن 
لجــة، ويكــون ذلــك فــي أوقــات 

موســم  فــي  أي  فراغهــم؛ 
ــدئ  ــف، وتبت ــع والخري الربي

هــذه رســالة مهمــة للأســتاذ آغــا ميــرزا محمــد علــي خــان، تبحــث فــي أحــوال 
الغــوص، ترجمهــا مــن الفارســية الأديــب محمــد عقيــل خنجــي، ونشــرها عبــد العزيــز 

الرشــيد فــي مجلتــه الكويــت  فــي يوليــو 1929م

)1( يعني المؤلف ساحل عمان المتصالح، وهي مشيخات مستقلة، لكل منها سيادة، ثم أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة.

)4( الوجيه راشد بن فاضل آل بنعلي، وليس كما ورد في الأصل، وقد توفي سنة 1960، رحمه الله وهو صاحب )مجاري الهداية(.
)5( قومندان: معربة من الفرنسية وتعني صاحب الأمر.

)7( أي ساحل عمان المتصالح.
)6( الطوفان وقع في 12 جمادى الأولى سنة 1923م.

)3( الهير: ليس مرتفعاً، وأظنه يقصد الفشت.)2( التبــــغ
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بكثــرة  الجزيــرة،  هــذه  موســم  ويبــدأ 
ســكانها وعمرانهــا، مــن أواخــر بــرج الحمــل 
أواخــر  فــي  وينتهــي  إبريــل،   12 الموافــق 
بــرج الميــزان الموافــق 11 أكتوبــر. فــي ذلــك 
التاريــخ، يرجــع مــن فيهــا مــن الأجانــب إلــى 

أوطانهــم، ويبقــى فيهــا ســكانها المعروفــون. 
الجاريــة  عيونهــا  مــن  عذبــة  ميــاه  وفيهــا 
هنــاك، ولكــنَّ ماءهــا ممــزوج بالطيــن، وهــذا 
ــون بمــاء شــربهم  ــدع التجــار الأجانــب يأت مــا ي
مــن الخــارج، وترســوا فيهــا ســفن كثيــرة لبيــع 
ــى مــن فيهــا مــن أهلهــا وســواهم،  المــاء عل
تلــك  وتبعــد  باهظــة.  بأثمــان  يبــاع  ولكنــه 
مســتقيم  خــط  فــي  أبوظبــي  عــن  الجزيــرة 

مائــة وعشــرين ميــاً.

بنات البحر:
وفــي طــرف جزيــرة دلمــا جــزر أخــرى غيــر 
ى مجموع  مســكونة إلا )العديــد( منها، ويســمَّ
داس،  وهــي  البحــر«،  »بنــات  الجــزر  تلــك 
ــاس،  ــر بني ــه، غــش، صي ــوه، أرزن ــن، زرك قرني
فطيســي، مبــزر، شــراعوه، وعديــد، وكلهــا 
ــا مغاصــات  ــا بينه ــا، وفيم ــرة دلم ــة لجزي تابع

اللؤلــؤ، ويوجــد فيهــا أكثــر مــن غيرهــا.

الطواشي:
والــــدلالون  اللـؤلــــؤ  تــجــــــار  ى  يـســــمَّ
ابتيــاع  ويمكــن  طواشــي،  جمــع  طواويــش 
ثاثــة  مــن  الغــوص  موســم  فــي  اللؤلــؤ 
والطواويــش  النواخــذة  هــم  أصنــاف؛ 
الغــوص  موســم  غيــر  فــي  وأمــا  والتجــار، 
مــن  أنــاس معدوديــن  عنــد  اللؤلــؤ  فيوجــد 

ويــش.  لطوا ا

)جميــرة(  بنــدر  المغــاص مــن  ذلــك  حــدود 
الواقعــة فــي جنــوب دبــي، إلــى خــور خــان 
الواقعــة فــي شــماليها. وميــاه تلــك الحــدود 
غيــر عميقــة، ويذهبــون إليهــا فــي زوارقهــم 
الصغيــرة  ســفنهم  عــن  عبــارة  هــي  التــي 
ــد الســمك مــن  التــي يذهبــون بهــا إلــى صي
قواعدهــم، ويســلمون لشــيخ دبــي عشــرة 
ا عــن كل  ريــالات إلــى عشــرين ريــالًا ســنويًّ

زورق)1(.

جزيرة دلما:
ــي  ــي الت ــدر أبوظب ــرة تابعــة لبن هــذه الجزي
لبيــع  الســنة مركــزاً،  أواخــر هــذه  إلــى  كانــت 
اللؤلــؤ وكان يجتمــع فيهــا أكثــر غواصــي الخليــج 
العربــي، لبيــع اللؤلــؤ علــى التجــار الذيــن يأتــون 
إليهــا مــن جهــات مختلفــة، ويأتــي كثيــر مــن 
أبوظبــي،  بنــدر  مــن  والمهــن  الحــرف  أهــل 
مــن  بيوتهــم  ويبنــون  حوانيــت،  ويفتحــون 
جريــد النخــل، ويبيعــون بضائعهــم بأغلــى ثمــن، 

ويربحــون ربحــاً عظيمــاً فيهــا.

وثائق
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للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات نســتهل 
حديثنــا بالتنويــه إلــى أنَّ العــرب قــد عرفــوا 
ــاءة،  البشــت قديمــاً وأســموه البــردة والعب
التــي  الروايــات  العديــد مــن  وكان هنــاك 
ــال إنَّ  ــم مــن ق ــه، فمنه ــن أصل ــت ع تحدث
البشــت كلمــة فارســية الأصــل ومعربــة، 
تعنــي الظهــر، وذلــك لأن البشــت يلبــس 
علــى الظهــر. لكــن الســؤال الــذي يطــرح 
مــن بــاب نقــد هــذا القــول: لمــاذا يتــرك 
ــاءة والبــردة الفصيحتيــن  العــرب اســم العب
ويأخــذون معنــى هــذا اللبــس مــن اللغــة 
إنَّ  أيضــاً  قــال  مــن  هنــاك  الفارســية؟ 
كلمــة البشــت مشــتقة مــن اســم قبائــل 
البشــتون فــي أفغانســتان، وهنــاك مــن 
عــى أنَّ البشــت منســوب إلــى منطقــة  ادَّ
شــمالي  نيســابور  قــرى  بجنــوب  بشــت 

شــرق إيــران.
والتعاريــف  الأقــوال  هــذه  وكل 
أوجــه  بعــض  تحمــل  قــد  المتعــددة 
نظــر  وجهــة  لنــا  نحــن  لكــن  الصــواب، 

. مختلفــة
والمشــلح  والبشــت  والبــردة  العبــاءة 
مــن  الكثيــر  فــي  جــداً،  قديمــة  أثــواب 
بهــا  يختــص  ولا  العالميــة،  الحضــارات 
العــرب فقــط، ولكــن العــرب عرفــوا بهــا 
واهتمامهــم  لهــا  اســتخدامهم  لكثــرة 
بلبســها، فقــد كان البشــت لبــس الملــوك 
وبأنــواع  الذكــر  الســالفة  الحضــارات  فــي 
ــوط المســتعملة،  ــواع الخي مختلفــة مــن أن

والألــوان، والتصاميــم، ولا تــزال شــواهد 
البشــت مــن هــذه الحضــارات مصــورة فــي 

القديمــة.  اللوحــات  مــن  العديــد 
والبشــت أو المشــلح أو العبــاءة نــراه كثيــراً 
ــذا  فــي الأفــام الدينيــة وخاصــة المســيحية، ل
علينــا أن ننتبــه جيــداً، ولا نقــول إنَّ البشــت هــو 
زي عربــي خالــص، كمــا أنَّ العبــاءة كانــت قديمــاً 
فقــط  العبــاءة  حاليــاً  لكــن  وللنســاء،  للرجــال 
للنســاء فــي دول الخليــج والمشــرق العربــي، 
المغــرب  دول  فــي  وللنســاء  للرجــال  لكنهــا 

ــي. العرب

كانــت العبــاءة قديمــاً عندمــا تذكــر، تعنــي 
الســوداء،  الخيــوط  مــن  تصنــع  التــي  تلــك 
وجــاءت فــي شــعر ميســون بنــت بحــدل التــي 
وكرهــت  عنــه،  اللــه  رضــي  معاويــة  تزوجهــا 
عيــش النعمــة، فقالــت أبياتــاً تحــن إلــى البــداوة 

ومنهــا:

ولبـس عبــاءة وتقـرُّ عينــي

           أحبُّ إليَّ من لبس الشفوفِ

البدويــة  المــرأة  أن  علــى  دليــل  وهــذا 
ــاءة مثلمــا  ــت تلبــس العب ــام كان ــك الأي فــي تل

مختلــف. بشــكل  لكــن  الرجــل،  يلبســها 
وفــي كتــاب المنتظــم لابــن الجــوزي ذكــر 
عــن ابــن عبــاس أنَّ ســيدنا جبريــل جــاء بمقــص 
لســيدنا آدم وأعطــاه إيــاه فجــز الشــاة، فغزلتــه 
حــواء، وقــام آدم بحياكــة عباءتيــن؛ عبــاءة لــه 
وأخــرى لحــواء، وهــي مــن القصــص التــي لا 

نعــرف صحتهــا مــن كذبهــا، لكــن نســتدل بهــا 
علــى  والمــرأة  للرجــل  العبــاءة  أنَّ  تأكيــد  فــي 

الســواء. 
ويبقــى الحديــث عــن أصــل مفردة البشــت 
ومــن أيــن اشــتقت وكيــف وصلــت إلينــا وهــل 
هــي عربيــة أم هــي غيــر ذلــك. ونقــول فــي 
فــي  موجــودة  عربيــة  مفــردة  أي  إنَّ  هــذا: 
قاطــع  دليــل  يــرد  حتــى  عربيــة،  هــي  لغتنــا 
علــى العكــس، وأول تعريــف لكلمــة البشــت 
وجدنــاه فــي كتــاب الشــيزري وهــو مــن علمــاء 
)نهايــة  كتابــه  فــي  هجــري  الســادس  القــرن 
الرتبــة الظريفــة فــي طلــب الحســبة الشــريفة(، 
يتكلــم فيــه علــى أنَّ الخبــاز يجــب أن يلبــس 
بشــتاً مقطــوع الأكمــام، ومــن هــذه الفتــرة 
ــداً شــاع البشــت وشــاعت كلمــة البشــت  تحدي
وأصبحــت موجــودة فــي كتــب التــراث، خاصــة 

المصرييــن والشــاميين والعراقييــن. لــدى 
وعــرف العــرب الفصحــاء البشــت بمفــردة 
غيــر تلــك التــي ذكرناهــا فــي بدايــة المقــال، 
وهــذه المفــردة هــي )البــت(، كانــت مشــهورة 
ــر لا  ــم تذك ــاً، ول ــم اختفــت تمام ــد العــرب ت عن
فــي شــعر ولا فــي نثــر، إلا مــا نــدر، و)البــت( 
قديمــة  مفــردة  بشــوت،  أو  بتــوت  جمعــه 
ترجــع إلــى أيــام الجاهليــة. و)البــت( هــو لبــاس 
مهلهــل غليــظ الشــكل، لونــه أخضــر يميــل إلــى 
الســواد، يصنــع مــن الوبــر والصــوف، وهــو 
ــه  ــف ل ــر مــع الزمــن وأضي أصــل البشــت، تغي

من سنابات جمال بن حويرب

معجـم

)مــدارات  مــن  عــدد  كل  فــي 
ــة لا  ونقــوش( نطــرح لكــم مفــردة محليَّ
ــا مصدرهــا ولا لمــن  يعــرف الكثيــر منَّ
العــدد  هــذا  ومفــردة  أصولهــا،  ترجــع 
هــي البشــت، نتســاءل هــل هــي مفردة 
تعنــي  ومــاذا  ذلــك؟  غيــر  أم  عربيــة؟ 
ومدلولهــا  مرادفاتهــا  ومــا  بالضبــط؟ 
والخليجيــة  المحليــة  الثقافــة  فــي 

العدد )02( - مارس 2018

غوص القحــة غـوص فـي 
أوقـــات الفراغ بعد
الغـــــوص الكبيــــر

البشت

)1(  المقصود به الريال الفرنسي الذي يساوي روبية وربع.
Jamalbnhuwaireb
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مقال

عندمــا تحتفــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــذا العــام 
ــإنَّ هــذا الاحتفــال  ــد«، ف ــام زاي ــد، تحــت مســمى »ع ــة زاي بمئوي
ــل مبــادرة تعــدُّ جــزءاً مــن ردِّ الجميــل لهــذه القامــة العماقــة،  يمثِّ
مــا ذُكِــرَت الإمــاراتُ فــي  وذلــك الرائــد والزعيــم الكبيــر، الــذي كلَّ
ــة، انتصــب أمــام العيــان؛  عــد كافَّ محفــلٍ مــن المحافــل علــى الصُّ
ــق علــى هــذه الأرض الطيبــة. فهــو وراء كلِّ منجــز حضــاري تحقَّ

عــام زايــد فرصــة لإلقــاء المزيــد مــن الضــوء، لإبــراز هــذه 
ــز  ــال الجديــدة، وتذكيرهــم بدورهــا المتميِّ الشــخصية أمــام الأجي
والبــارز فــي رســم معالــم هــذا الوطــن. لكــنَّ عامــاً واحــداً قــد لا 
يفــي زايــد حقــه، فلــو كتبنــا وتحدثنــا كلَّ ســاعة فــي هــذا العــام، 
ــن مــن إحصــاء مــا لزايــد مــن حــقٍّ علــى أبنــاء  فإننــا لــن نتمكَّ
ــة والإســامية،  ــه العربي ــى أمت ــه مــن حقــوق عل الوطــن، ومــا ل
ــاً لتطــال مواقــع الحاجــة. حيــث إنَّ عطاءاتــه امتــدت شــرقاً وغرب
كنــت أودُّ لــو جعلنــا لزايــد عقــداً مــن الزمــان، نحتفــي خالــه 
القيــم  زايــد  والإنمــاء،  الإنســانية  زايــد  والعطــاء،  الخيــر  بزايــد 
الذاكــرة  مــن  أســتعيد  أن  المقالــة  هــذه  فــي  أحــاول  والبنــاء. 
مامــح ثاثــة مــن فكــر زايــد، لبيــان كــم هــو عظيــم هــذا الرجــل.

الملمح الأول: زايد والتعليم
م زمــام  عندمــا كان زايــد مقيمــاً فــي العيــن، قبــل أن يتســلَّ
ــث  ــاء الإنســان، حي ــاً ببن ــي، كان مهتم ــارة أبوظب ــي إم ــم ف الحك
ــر لــه مقومــات الحيــاة الكريمــة، وإدراكاً منــه بأهميــة التعليــم  يوفِّ
لَ مدرســة بالعيــن فــي العــام الدراســي  ــس أوَّ والمعرفــة فقــد أسَّ
النهيانيــة، ليدخــل فيهــا  بالمدرســة  1959 – 1960م ســميت 
ــة،  ــاء الرعي ــاء الشــيوخ وأبن مــن هــم فــي ســن الدراســة مــن أبن
الحكــم  مقاليــد  ســموه  تولــي  وبعــد  فيهــا.  التعليــم  ليتلقــوا 
ــز  فــي الإمــارة فــي الســادس مــن أغســطس عــام 1966م، ركَّ
علــى دعــم المــدارس القائمــة آنــذاك بأبوظبــي، وواصــل بنــاء 
المجــال  وفتــح  التعليــم  بأهميــة  لإيمانــه  الجديــدة،  المــدارس 

للبنيــن والبنــات.
الحــال بإمــارة  الــدؤوب لتغييــر واقــع  وفــي خضــم عملــه 

أبوظبــي، وتعويــض المراحــل التي 
ــق فيهــا الإمــارة  ت ولــم تحقِّ مــرَّ
يشــغله  لــم  المطلوبــة،  التنميــة 
حلمــه  فــي  التفكيــر  عــن  ذلــك 
ــى  ــذي يســعى إل ــر وهدفــه ال الأكب
الاتحــاد  قيــام  وهــو  تحقيقــه، 

الإمــارات. بيــن 
يبقــى  حتــى  المنشــود  الاتحــاد  بــأنَّ  ولعلمــه 
ويعيــش، لا بــدَّ أن تكــون هنــاك القناعــة الشــعبية 
ام. حيــث  قبــل القبــول بــه بيــن القيــادات والحــكَّ
ــام  لون مه ــن ســيتحمَّ ــراد الشــعب هــم الذي إنَّ أف
بنــاء الوطــن. ممــا يعنــي ضــرورة تهيئــة المجتمــع 
ليكــون قــادراً علــى القيــام بهــذه المســؤولية. 
ولتحقيــق ذلــك كان لا بــدَّ مــن بــذر بــذور الاتحــاد 
بيــن أبنــاء الإمــارات جميعــاً. لــذا، فقــد أتــاح 
ــم فــي  ــاء الإمــارات لتلقــي التعلي الفرصــة لأبن
مــدارس أبوظبــي ليعيشــوا مــع إخوانهــم أبنــاء 

الإمــارات الأخــرى.
الازمــة  الاحتياجــات  توفيــر  تــمَّ  وقــد 
مــن  الطلبــة  مــن  أعــداد  فانتقلــت  لذلــك؛ 
مــدارس الإمــارات الشــمالية عــام 1968، لتــدرس 
الداخليــة،  بالأقســام  وســكنوا  وأبوظبــي،  بالعيــن 
وتشــجيعاً لهــم علــى ذلــك تــمَّ توفيــر الســكن والوجبــات 

الشــهرية. والمكافــآت 
ودرس الطلبــة الراغبــون فــي التخصصــات الأدبيــة بالعيــن، 
والراغبــون فــي التخصصــات العلميــة درســوا فــي أبوظبــي. 
بطــن  أبنــاء  واحــدة، وكأنهــم  بوتقــة  فــي  الشــباب  وانصهــر 
واحــدة. وإيمانــاً مــن ســموه بأهميــة الدراســة الجامعيــة لتأهيــل 
كــوادر متعلمــة قــادرة علــى بنــاء وطــن قــوي بســواعد أبنائــه، 
ــف أحــد العامليــن بديــوان الرئاســة آنــذاك، للســفر  فقــد كلَّ
إلــى العــراق للتباحــث حــول ابتعــاث الطلبــة للدراســة الجامعيــة 

ــر فــي الــرد؛ فبعــث بآخــر إلــى  بالعــراق، لكــن المبعــوث تأخَّ
مصــر للنظــر فــي إمكانيــة ذلــك، فجــاء بــرد عاجــلٍ وإيجابي 
الأكاديميــة  بالجامعــات  للدراســة  مجموعــاتٌ  وأُرْسِــلَت 
فــي تخصصــات مختلفــة، وبعضهــم للدراســة بالكليــات 
أبوظبــي،  حكومــة  نفقــة  علــى  والشــرطية  العســكرية 
ــة،  ــا هــؤلاء الطلب ــارة ينتمــي إليه ــى أي إم دون النظــر إل
وكانــت تصــرف لهــم الرواتــب الشــهرية المجزيــة، إضافــة 
الســفر والكتــب  الدراســية ومخصصــات  الرســوم  إلــى 

ــى دول أخــرى. ــات إل ــت البعث ــمَّ توال والتذاكــر، ث
صَــت بعــضُ المنــح الدراســية لطــاب مــن بعــض  كمــا خُصِّ
دراســتهم  أنهــوا  الذيــن  وعــاد  والإفريقيــة.  العربيــة  الــدول 
فــي  المهمــة  المناصــب  ليتقلــدوا  الخــارج،  فــي  بالجامعــات 
ا للجميــل الــذي أســداه ســموه  الدولــة، وعملــوا ببــذل وجهــد ردًّ
يــن واجــب العمــل الوطنــي، ومخلصيــن للدولــة  إليهــم، ملبِّ
والقائــد، يعملــون بجــد وعطــاء صــادق. وكان وجودُهــم معــاً 
ل تواصلهــم  أثنــاء الدراســة فرصــةً للتعــارف والتآخــي، ممــا ســهَّ
ســات الاتحاديــة، وتعاونــوا  فــي العمــل الرســمي فــي المؤسَّ

علــى العمــل لرفعــة الوطــن وتحقيــق طموحاتــه.

الملمح الثاني: زايد الناقد الأدبي
ــا للشــعر، يقــرض الشــعر النبطــي،  ــد شــاعراً ومحبًّ كان زاي
ويحفــظ الكثيــر مــن الشــعر العربــي الفصيــح ويتذوقــه، ولديــه 
الشــعر،  فــي  الــرديء  مــن  الجيــد  بهــا  ــد  يفنِّ نقديــة  حاســة 
ويستشــهد بالشــعر فــي المواقــف التــي تمــرُّ بــه، وكان مجلســه 
لا يخلــو مــن تنــاول الشــعر، وعقــد الموازنــات والمفاضلــة بيــن 
ــه ورفاقــه، دار حديــث  ــه مــع أصحاب الشــعراء. وفــي أحــد لقاءات
حــول بيــت مــن الشــعر كان معجبــاً بــه، وكان رأيــه كمــا يلــي 

حســب مــا جــاء علــى لســانه:
ــا فلــه معنــى؛ فالعربــي  ــا كان أم نبطيًّ »مجمــل الشــعر عربيًّ
ــه مثــل  ــاه، والمغــزى واحــد، مثل ــه معن ــاه، والنبطــي ل ــه معن ل
الشــعاب التــي تهــد علــى مصــب وادٍ، وتصبــح الشــعبة واديــاً، 

كــان لــدى زايـــــــــــد
حاسة نقدية للشعر

تفند الجيد من الرديء
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ويصبــح المصــب واحــداً. ولــو دقــق بيــن العربــي والنبطــي 
ــة تجــد  ــدة عربي ــاك قصي ــراوح، فهن ــه والشــطارة تت فالدقــة في

فيهــا دقــة مثــل قــول أبــي الطيــب المتنبــي:
   بجسمي من برته ولو أصابت               

                        وشــاحي ثـقب لــؤلــؤة لجــالا
ــق قائــاً: هــذا مســتحيل أن يكــون، ولكــن لأجــل دقــة  ويعلِّ
ــى لســان  ــاء عل ــا ج ــكام كم ــه كان ال ــه وندرت الشــاعر فــي كام

ــل لذلــك بقــول الشــاعر النبطــي حيــث يقــول: الشــاعر. ومثّ
             لو حفّ طـرف ثيــابـه

                                حـــــول عظــــام بَلَتْ
             روح القلــب تحيــا بـه

                                ولــو ســلّم ســلمت
ويعلــق قائــاً: فهــذا أدق وأبعــد عــن قــول المتنبــي فــي 
البيــت المذكــور ولــو بجســمي مــن برتــه؛ لأنــه ليــس عيســى 

ــم«. ــن مري ب
وقــد تداخــل الأديــب أحمــد بــن ســليم رحمــه الله مستشــهداً 

لبيــت الشــاعر توبــة بــن الحميــر حيــث يقول:
      ولو أنَّ ليـــلــى الأخيلـيـــة ســـلّمت

                   علــىَّ ودونـــــــي جـنــــدل وصــفــــــــائـحُ
      لسلّمت تسليم البشاشة أو زقــا

                   إليهـــا صدى من جانـب القبــر صـائــحُ
ــك لا  ــه ســموه هــذا يقــول عــن نفســه: لكــن ذل ــرد علي في
ــال مــن إنســان  ــه يق ــا، لكن ــذي مــات وحي ــت ال ــن المي ــال ع يق
حــي أنــه مــن نــدرة هــذا الإنســان ونــدرة شــكله ونوعيتــه وغرابتــه 
بيــن النــاس أنــه لــو مــرَّ علــى القبــر وحفــت أطــراف ثيابــه القبــر 
ولامســته، لانتبــه ذلــك الميــت الــذي فــي القبــر وحيــا، ولــو 

م عليــه لأجــاب الســام. ســلَّ
مــن ذلــك نــدرك مــدى مــا يملكــه الشــيخ زايــد مــن حــس 

ــن الغــث والســمين. ــا بي ــة بالشــعر، يفــرق به نقــدي، ودراي

الملمح الثالث: زايد والاحتفاء بالوافد
كاتب من الإمارات*عــام 1976 كنــت دبلوماســياً بــوزارة الخارجية بقســم الوطن 

مقال

»ماثيــو  الأمريكــي  للشــاعر  الشــعر؟«  »لمــاذا  كتــاب  يُعــدُّ 
زابــرودر« المشــهود لــه بذائقتــه الشــعرية، دعوة متقدة بالشــغف 
إلــى قــراءة الشــعر، ومحاجّــة حاســمة تقطــع بــأنَّ الشــعر لا بــدَّ أن 

اء.  ــرَّ يكــون فــي متنــاول جميــع القُ
ــز  ــى جوائ ــز عل ــاول الشــاعر الحائ ــه هــذا، يتن ومــن خــال كتاب
ة، إمكانــات الشــعر وقدراتــه الكامنــة، مؤكــداً أنَّ الطريقــة  عــدَّ
منــا بهــا قــراءة الشــعر إنمــا هــي الســبب الحقيقــي الــذي  التــي تعلَّ

ــه. يحــول دون اســتمتاعنا ب
وعبــر كتابتــه النثريــة النابضــة بالحيــاة، يُظهــر لنــا »زابــرودر« 
ــة  ــا مــن عيــش تجرب ل حاجــزاً يمنعن كيــف أنَّ ســوء الفهــم يشــكِّ
ــاك أو  ــك الإحســاس بالإرب ــق ذل ــه يخل ــل إن الشــعر عــن كثــب، ب
ا في حضرة الشــعر. يستكشــف  القُصــور الــذي يشــعر بــه كثيــر منَّ
»زابــرودر« جوهــر القصائــد ومكنوناتهــا، وكيــف يمكــن قراءتهــا 
والتجــوال فــي أرجائهــا حتــى نتمكــن- كمــا يقــول الشــاعر »والــت 
ــة نفســي«- مــن امتــاك أصــل  ــه »أغني ويتمــان«  فــي قصيدت
كلِّ القصائــد، دون مســاعدة أيِّ معلــم أو خبيــر. كمــا يذكــر أنَّ 
ــن نصــب  ــا واضعي ــا حياتن ــى أن نحي ــا للشــعر تســاعدنا عل قراءتن

أعيننــا هدفــاً أســمى ومعنــى أرقــى.

ا، لكونــه  ــا وتشــاركيًّ يُعــدُّ كتــاب »لمــاذا الشــعر؟« كتابــاً حواريًّ
التجربــة  أروقــة  فــي  ويســير  الشــعري  التحليــل  علــى  يرتكــز 
إلــى  بالعــودة  تتســم  تجربــة  »زابــرودر«،  للشــاعر  الشــخصية 
بالشــعر  ينــادي  ــا  عاطفيًّ منحــى  يتخــذ  عندمــا  حتــى  الأصــل، 
كضــرورة فــي عصــرٍ غالبــاً مــا يُســاء فيــه تقديــر المعلومــات، 

أنهــا معرفــة. زوراً  فيُظَــنُّ 
مــع  للتعاطــي  ســهلة  قــراءة  طريقــة  »زابــرودر«  ويقــدم 
الاســتعارات  مثــل  مفاهيــم  علــى  الضــوء  مســلطاً  القصائــد، 
والحركــة الترابطيــة فــي الشــعر ومصطلــح القــدرة الســلبية لــدى 
ــا فــي الوقــت ذاتــه، وبــكل جــرأة، العقبــات  الشــعراء، ومتحديًّ
ــن لنــا أنَّ  اء عنــد دخولهــم نطــاق الشــعر، ليبيِّ التــي تواجــه القُــرَّ
كائنــاً مــن كان يســتطيع قــراءة الشــعر، بــل والاســتمتاع بــه أيضــاً.

المؤلف في سطور:
»ماثيــو زابــرودر« هــو مؤلــف أربعــة دواويــن شــعرية، وقــد نُشِــرَت قصائــده ومقالاتــه وترجماتــه 
فــي أهــمِّ المطبوعــات، بمــا فــي ذلــك مجلــة »ذا نيويوركــر« )The New Yorker(، والمجلة الفرنســية 
»ذا باريــس ريفيــو« )The Paris Review(، والمجلــة الأدبيــة »تيــن هــاوس« )Tin House( ومجلــة 
»ذا بيليفــر« )The Believer(. وهــو أســتاذ مشــارك فــي برنامــج ماجســتير الفنــون الجميلــة وقســم 
اللغــة الإنجليزيــة فــي كليــة ســانت مــاري فــي كاليفورنيــا، كمــا يعمــل محــرراً فــي دار »ويــف بوكــس« 
)Wave Books( المتخصصــة بنشــر الشــعر، وعمــل مــن عــام 2016 إلــى عــام 2017، محــرراً لصفحــة 

.)New York Times Magazine( »الشــعر فــي مجلــة »نيويــورك تايمــز
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العربــي بــالإدارة السياســية، وكانــت الــوزارة تســتعدُّ لاســتقبال 
ســمو الشــيخ زايــد فــي زيــارة لــه للــوزارة، والالتقــاء بالدبوماســيين، 
وقــد أعــدت الســاحة التــي خلــف مبنــى الإدارة السياســية موقعــاً 
ــذاك بمبنــى  لذلــك اللقــاء، حيــث لا توجــد قاعــات تتســع للقــاء آن
ــارة، وحيــث إنَّ اللقــاء كان فــي  ــاً للزي ــم يكــن مهيئ ــذي ل ــوزارة ال ال

ع علــى عقــد اللقــاء.  الفتــرة المســائية، فــإنَّ ظــلَّ المبنــى يشــجِّ
البــاد مــن  أحــد ضيــوف  وبعــد حضــور ســموه، وبرفقتــه 
دولــة إفريقيــة، لا يحضرنــي الآن اســم بلــده، تــمَّ الترحيــب بــه 
مــت بالســؤال التالــي: يــا صاحــب  ثــمَّ فُتِــح بــاب الحــوار، وقــد تقدَّ
ــن للعمــل  ــارات الشــمالية القادمي ــاء الإم الســمو ناحــظ نحــن أبن

ــا فــي خدمــة الوطــن أنَّ الدولــة تســتقدمُ عــدداً  بالعاصمــة؛ حبًّ
مــن الموظفيــن والمستشــارين مــن العــرب وغيرهــم، 

م لهــم المزايــا  وتصــرف لهــم الرواتــب المرتفعــة، وتقــدِّ
العديــدة مــن الســكن المناســب وتذاكــر الســفر وغيــر 

ذلــك، فــي حيــن أنَّ أبنــاء الإمــارات الشــمالية لا 
يجــدون ميــزة الســكن الحكومــي، حيــث تســكنُ 
كلُّ مجموعــة مــن أربعــة أشــخاص أو أكثــر فــي 

ــار. ــر بالإيج ــت صغي بي
وكان الــردُّ الأبــوي علــى لســان القائــد: نعــم، 
الخــارج  جــاؤوا مــن  الذيــن  ذلــك، هــؤلاء  نعلــم 
ضيوفنــا ويعملــون معنــا مــن أجــل رفعــة البــاد، 

وعليكــم أنتــم أن تســاعدونا علــى إكرامهــم فهــذا 
لــوا معنــا قليــاً  ــا أنتــم فأبناؤنــا تحمَّ واجــب علينــا، أمَّ
وســيعمُّ الخيــر، وســتجدون كلَّ مــا تريدونــه متوافــراً 

ــزال فــي البدايــة. ــة لا ت لكــم؛ فالدول
هــذه أمثلــة ممــا تختزنــه الذاكــرة، وهنــاك الكثيــر 
ــد عظمــة هــذا الرجــل وســعة أفقــه وحبــه  الــذي يؤكِّ

ــه. ــاده وأمت لب
رحمــه اللــه رحمــة واســعة، وأعاننــا علــى ردِّ الجميــل 

لرفعــة الوطــن، وإبقــاء اســم الإمــارات عاليــاً وفــي المقدمــة.



Book Title: Why Poetry 
Author: Matthew Zapruder
Published: 15 August 2016
Publisher: Ecco

An impassioned call for a return to reading poetry 
and an incisive argument for poetry’s accessibility to all 
readers, by critically acclaimed poet Matthew Zapruder

In Why Poetry, award-winning poet Matthew 
Zapruder takes on what it is that poetry—and poetry 
alone—can do. Zapruder argues that the way we have 
been taught to read poetry is the very thing that pre-
vents us from enjoying it. In lively, lilting prose, he shows 
us how that misunderstanding interferes with our direct 
experience of poetry and creates the sense of confusion 
or inadequacy that many of us feel when faced with it.   

Zapruder explores what poems are, and how we can 
read them, so that we can, as Whitman wrote, “possess 
the origin of all poems,” without the aid of any teacher 
or expert. Most important, he asks how reading poetry 
can help us to lead our lives with greater meaning and 
purpose. 

Anchored in poetic analysis and steered through 
Zapruder’s personal experience of coming to the form, 
Why Poetry is engaging and conversational, even as it 
makes a passionate argument for the necessity of po-

etry in an age when information is constantly being 
mistaken for knowledge. While he provides a simple 
reading method for approaching poems and illumi-
nates concepts like associative movement, metaphor, 
and negative capability, Zapruder explicitly confronts 
the obstacles that readers face when they encounter 
poetry to show us that poetry can be read, and en-
joyed, by anyone.

About the Author:
MATTHEW ZAPRUDER is the author of four collections of poetry. His 

poetry, essays, and translations have appeared in publications includ-
ing The New Yorker, The Paris Review, Tin House, and The Believer. An 
associate professor in the Saint Mary’s College of California MFA pro-
gram and English department, he is also editor at large at Wave Books 
and, from 2016 to 2017, was the editor of the poetry page of the New 
York Times Magazine. 
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An evolving type of Mutawas’ teaching emerged as a 
result of the differences in the lessons they teach, or due 
to the diversity of their cultures and the scope of their 
knowledge. Normally, this led to a clear differentiation in 
the lessons the children received from their old instruc-
tors.  In fact, Mutawas continued to teach until the begin-
nings of the Union in the Arab Emirates, where their role 
began to decline and gradually disappear from society. 

Katatib is the plural form of the word Kuttab, which 
is a modest place that could accommodate a number of 
boys or pupils, supervised by one instructor who was as-
sisted by one of the outstanding students.

The task of the teacher, who was called Mutawa, 
was limited to reading the Quran for the students to be 
memorized and the principles of reading and writing as 
well. The process of memorization was based on indoc-
trination without understanding the meaning of words 
or verses. It was merely a verbal repetition so that the 
students could memorize the words they heard.

Katatib have witnessed a great turnout of students, 
which indicates the sincere desire of parents to teach 
their children the principles of reading and writing.

Enrolling at Kuttab 
Katatib did not have a special curriculum or specific books, 

but it was the Mutawa who determines the curriculum ac-
cording to his scientific qualifications and ability. Rather, 
each Mutawa had his own special way of teaching the alpha-
bet. Mutawa used to pronounce every single letter loudly 
and the students used to repeat them.

Students were memorizing the Holy Quran after they 
had learnt to read and write, then they get to learn diacriti-
cal marks and how they appear above or below a letters and 
how letters are then pronounced accordingly.

After this stage, a student would become able to read 
and write letters, then the stage of memorizing the Quran 
begins where certain parts of Quran are memorized by stu-
dents so they start reading Al-Fatihah verse with diacritical 
marks, once Al-Fatiha is memorized a student moves on 
to the next verse and so one until he completes the recital 
(reading) of Quran.

The duration of completing the recital of Quran varies 
from one student to another. Smart students would finish 
studying in a year, while others would take many years. 
Upon completing the recitation of the Quran, a student 
would have to reread it again. With this method he would be 
able to recite by himself, and he would be called “Khatem” 
(completer), where completing means reading, not memo-
rizing by heart.
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In order to answer these questions, 
we start by mentioning that the Arabs 
have known the Bisht long time ago and 
called it Burda and Abaya. Interestingly, 
there were many accounts that spoke 
about its origin. Some of them presumed 
that the Bisht was incorporated into Arabic 
form Persian and it meant «back», as it was 
worn on the back. But this raise a doubt-
ing question: Why would the Arabs bor-
row this word from the Persian language 
instead of using the two original Arabic 
words: Abaya and Burda? Other account 
claims that the word Bisht is derived from 
the name of the Pashtun tribes in Afghani-
stan. Some claimed that the Bisht is attrib-
uted to the Pasht region in the south of 
Nishapur villages in northeastern Iran. 

All these statements and definitions 
may indicate some truth, but we have a 
different point of view that we will intro-
duce to you. 

Abaya, Burda, Bisht and Mashlah are 
very old dresses that were not only used 
by the Arabs but also by many different 
civilizations. However, the Arabs were 
famous for wearing them extensively. In 
those civilizations, kings wore various 
designs of Bisht using different types of 
threads, colors and designs. Many ancient 

paintings of these past civilizations depict 
the use of the Bisht.

We often see the Bisht, Abaya or 
Mashlah in religious films especially Chris-
tian ones. That’s why we should not con-
sider the Bisht a strictly Arabic costume. 
Previously, Abaya was used by both men 
and women. Now, it is used only by wom-
en in Arab states of the Gulf and Middle 
East, while both men and women wear it 
in the Arab states of North Africa. 

In the past, Abaya was used to mean 
a garment made of black threads. It came 
up in the poetry of Maisoon Bint Buhdol, 
the wife of Muawiyah ibn Abi Sufyan. In 
these verses, she longs for the life of the 
Bedouin and expresses her discomfort 
with urban life:   

Wearing Abaya makes me feel comfort-
able

More than dressing in silky clothes.  
This asserts that in those days Bedouin 

women wore the Abaya as men did, but in 
a different way.

In his book The Well-Ordered History 
of Kings and Nations, Ibn al-Jawzi tells that 
Ibn Abbas said «Gabriel brought Adam 
a scissor to cut a sheep’s wool. Then, Eve 
span it and Adam weaved two Abayas: 
one for him and one for her». We cannot 

confirm the validity of this story, but it 
helps us make sure that Abaya was used 
by men and women. 

Now, we will talk about the origin 
of the Bisht, the way it reached us and 
whether it is Arabic or otherwise. We as-
sert  that any Arabic vocabulary in our 
language is Arabic, unless a definitive 
evidence proves otherwise. The first defi-
nition of the word Bisht is found in Ni-
hayatu Arrutba Azarifa Fi Talab Alhusba 
Asharifa by Al-Shaizari who was a scholar 
of the sixth Hijri century. In this book, he 
says that a baker should wear a sleeveless 
Bisht. From this period, Bisht began to 
spread and the word Bisht started to be 
found in the old books especially in Egypt, 
Syria and Iraq.

In the days before Islam, the Arabs 
used the word Bisht in a different vocab-
ulary called Paht. Paht was widely used in 
that era before it was completely obsolete. 
It was rarely mentioned in Arab poetry or 
prose. Paht is singular and its plural form is 
Patut or Pashut. It is very ancient and dates 
back to the days before Islam; Jahiliyyah. 
In fact, Paht is a thick dark green loose 
garment made of lint and wool. Paht is the 
origin of the word Bisht where the sound 
“Sh” was added with the lapse of time. 

In every issue of Orbits and 
Inscriptions, we discuss a lo-
cal vocabulary that only a few 
people know about its source 
and origin. This issue’s vocab-
ulary is Bisht (men cloak). Is it 
an Arabic word or not? What 
does it exactly mean? What are 
its synonyms and meanings in 
local, Gulf and Arab culture?

Bisht
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An Overview Before the Spread of Formal Education

Early teaching in Dubai (The Katatib Era)
Interest in semi-formal schools began to emerge with the establishment 

of Al Ahmadiyah School at the expense of Ahmed Bin Dalmook.

by Hussain Darweesh

From the beginning of the 20th century until 1953, the 
educational system in the Trucial States was related to the 
prevailing economic and social conditions due to the lack of 
service sector and the lack of any real development policy. 
This situation imposed the inability to keep abreast of the 
global development in the field of institutional education.

In the early 20th century, education has been availa-
ble only to limited classes of Emirati people. At that period, 
education in UAE did not match its counterparts in rest of 
the neighboring countries where education began to take 
a more structured and systematic approach (formal or 
semi-formal).

The first beginnings of education were largely based on 
the trade and traders who contributed to its funding. The in-
terest in male education was more important than female 
education, reflecting the basic requirements and socio-eco-
nomic conditions in the Trucial States at that time.

Several factors have helped to shape the beginnings 
of education in Dubai. Its location on the Arabian Gulf has 
helped most of its residents move to the sea in search of a 
living, which has led them to connect with neighboring peo-
ples and nations and learn about their cultures.

The circumstances and transformations witnessed by 
the Arab and Islamic world had their influence on this small 
society. People of Dubai were not far from these global 
transformations and were constantly in touch with the news 
of their neighboring nations.

The delay in the discovery of oil in the Trucial States until 
the early 1960s, was one of the most important factors that 
contributed to the delay in the modernization of education-
al systems. Therefore, the Trucial States did not witness the 
education renaissance that took off in Kuwait and Saudi Ara-
bia. Moreover, the budget Britain gave to the Trucial States 
was not sufficient to initiate alternative education to replace 
traditional education.

The major transformations, which the region was un-
dergoing at the time, contributed to a radical change in the 
social relations between the different ethnic populations, in 

addition to a slight economic shift compatible with a mod-
ern consumer culture and significant population growth.

Social transformations
Transformations have effectively contributed to encour-

age locals, in its various manifestations, to focus on educa-
tion. In the early 20th century, situation began to change 
somewhat. The Trucial States began to experience the move-
ment of various cultures that started to come through trade, 
especially with the openness of some ports in the Arabian 
Gulf.

The interest in semi-formal schools began to emerge 
with the establishment of Al Ahmadiyah School in 1912 at 
the expense of the pearl merchant Sheikh Ahmed Bin Dal-
mook. When Sheikh Ahmed passed away, his son Moham-
med completed the construction of the school, providing 
furniture, books and educational supplies. Thus, Dubai re-
ceived, with open arms, the generation of pioneer teachers 
who had a clear and great influence on the different parts of 
community. 

Prior to the establishment of Al Ahmadiyah School, two 
types of Katatib  appeared in Dubai: the first was concerned 
with teaching the alphabet from A to Z, and the second one 
was famous for teaching writing, in addition to reading and 
memorizing the Holy Quran.

The “Katatib” (Traditional form of Schooling)
From its very beginning, education in the Trucial States 

depended on Katatib. It is not possible to determine the 
period of time for the beginning of Katatib, which were an 
extension of education in mosques. People were often in-

clined to become literate because of their need to learn 
to read and write, and to understand the Holy Quran and 
religious matters.  

At that time, the simple life of the people did not require 
a more sophisticated type of Katatib where the process of 
education depended mainly on male Mutawa for boys or 
female Mutawa for girls. Mutawas were often known for be-
ing religious, having good morals, significant abilities and 
knowledge, strong personalities and a distinguished style to 
deliver information.

In some places of the Trucial States, Mutawa only used to 
read the Quran for the students to be memorized. Hardly any 
Mutawa provided other sciences such as arithmetic, teach-
ing languages, jurisprudence or Hadith.

Teaching in mosques
This type of teaching was practiced by a few scholars 

and men of jurisprudence, who had a deep knowledge of 
the fundamentals of doctrine, jurisprudence, interpretation, 
grammar, dictation, history and various religious lessons.

Educational circles were held at a corner of the mosque, 
or at a certain place in the house of the master. These ed-
ucational circles and had been a source of knowledge and 
jurisprudence from which the first generation of the UAE 
pioneers has graduated. They started to disappear with the 
development of education and the advent of the modern 
courses in developed schools. 

Mosques were the cornerstone of the city in the var-
ious Islamic eras. After building a mosque, people used to 
build their houses around it developing a new city. Dubai, 
like other Islamic cities, had many mosques that were built 
and spread by time. Educational circles started to exist with 
the appearance of mosques and they were held in mosques 
after Asr or Maghreb prayers to teach people.

Students used to sit around the instructor who was read-
ing and explaining some verses of the Holy Quran. Also, the 
instructor used to narrate and interpret some of the Proph-

et’s Hadith, and the provisions of worship in Islam. He used 
to mention the biography of the Prophet in addition to the 
biography of some of his companions, especially the Right-
eous Caliphs, and the stories of Arab and Muslim heroes.

The students in the mosque did not learn to write letters; 
education was only oral, and students did not convey what 
they were receiving from their teacher, or write it down on 
papers. However, some students learnt to write by traveling 
to neighboring areas, or through the guests they hosted. 

They were completely ignorant of arithmetic, despite 
needing it in their business transactions, which required the 
distribution of resources among them, the management of 
their business, or the conversion of currency. In fact, they 
had their own ways in doing so.

Some of the instructors only used to read the Holy 
Quran. They would teach students the characters of the al-
phabet from A to Z. After memorizing them, a student can 
read Quran. This was the beginning of the Katatib that be-
gan to develop gradually, having their own curriculum.

Old instructors
Katatib had spread throughout the Arab countries and 

were the most common ways of learning. This type of edu-
cation was prevalent a long time ago. It was practiced by a 
large number of male and female Mutawas who were the old 
instructors. Mutawas used to teach students how to memo-
rize the Holy Quran and Hadith, and train them to write, and 
acquire knowledge about pillars of Islam and ablution.

Some Mutawas have specialized in the religious scienc-
es and became imams or scholars. Others have specialized 
in teaching student how to memorize and recite the verses 
of Quran. Moreover, Mutawa’s role was not limited to teach-
ing, as sometimes it included education and discipline by 
observing a student’s behavior and correcting it when nec-
essary. In many cases, Mutawas would communicate with 
parents of the students and participate in special occasions 
within the family. 

Issue No. 2 - March 2018

H
is

to
ry



7Orbits & Inscriptions6 Issue No. 2 - March 2018

Lady Anne Blunt

Marco Polo

Richard BurtonEdward Lane

Napoleon Bonaparte

Tr
av

el
er

include death, travelers came, traveled 
and sent reports, researches and books 
to their countries. They came on the pre-
text of buying Arabian horses, learning 
Arabic, collecting Islamic manuscripts, 
distancing themselves from the hustle 
and bustle of European life, and enjoying 
the warmth of the East and also for trad-
ing. But all these goals were secondary to 
their political goals, which were being re-
vealed day after day through their print-
ed memoirs.

Most of them came to hasten the end 
of the Islamic Caliphate and to break up 
the Ottoman Empire that was declining. 
The Europeans were racing to share the 
spoils and spread their power and secure 
commercial land and sea routes simul-
taneously. That is why Western conflicts 
over interests began to rise in the region 
in secret and openly; the British in India, 
the French in Egypt and North Africa.

The Orient was the gate through 
which armies and commercial convoys 
used to pass. Tourists, traders, mission-
aries, archaeologists and special mission 
travelers started to rove all over the re-
gion, preparing plans, surveying areas 
and conducting business deals. In 1835, 
Colonel Chesney surveyed the Mesopo-
tamia and his trip was reflected in two 
volumes of maps. At that time, the British 
were thinking of building a railway link-
ing the Mediterranean to the Euphrates 
through the desert and extending along 
the Euphrates to the Arabian Gulf, to sup-
ply the British Army in India, and to bring 
back goods and raw materials by sea. 
But, this project was cancelled upon the 

recommendation of a group of experts 
and travelers, including Lady Anne Blunt 
herself.

Greed drove the French Empire, led 
by Napoleon, to the Orient. Therefore, the 
French led a campaign to Egypt (1798-
1801) in order to prevent Britain from 
reaching India. This campaign brought 
the Middle East region under the spot-
light and showed its political, economic 

and military importance. The internation-
al competition over the region heated in 
secret and in public. French and English 
travelers have started wandering around 
the Arab cities and valleys, conspiring 
against each other in secret; many travel-
ers were killed by poison.

Those travelers, who hated Islam and 
Muslims, spread the concept of secularism 
in the Arab region, encouraging national-
ist sentiments, funding separatist move-
ments, and provoking sectarian strife.

Whenever those passed by the ruins 
of the ancient cities, they used to express 
their sorrow for the loss of Islamic civili-
zation and the ancient civilization. They 
used to say that these cities were full 
of creative people, and when Muslims 
ruled, they were ruined by mismanage-
ment and corruption. Eventually, the 
objectives were to mislead to achieve 
exploitation colonialism.

The record of western traveling is full 
of famous historical figures such as:

The Spanish traveler Benjamin of 
Tudela - one of the first travelers. In 
1165, he left Zaragoza searching for 

Jews around the world, so he toured in 
Europe, Syria, Palestine, Mesopotamia, 
desert of the Levant and Iran. When he 
returned to Spain he wrote the story of 
his journey before he died in 1173.

The Italian traveler Marco Polo (1254-
1324), who traveled to the Orient with 
his uncle, a merchant from Venice, and 
returned to Italy with much information 
about these countries and the customs of 
the Arabs.

Traveler Ludovico di Varthema of Bo-
logna, who traveled throughout the land 
of the Arabs in the sixteenth century and 
wrote about the rituals of Hajj and Umrah 
in Mecca and Medina.

The French traveler Laurent d’ Ar-

vieux (1635-1702) who toured in Moroc-
co, the Levant and Turkey and wrote vol-
umes of memoirs known as the Mémoires 
du chevalier d’ Arvieux.

The English traveler Edward Lane 
(1801-1876), known in Egypt as Mansour 
Afandi, wrote about the morals and cus-
toms of Egyptians.

The English traveler Richard Burton 
(1821-1890), who had the traits and facial 
features of Arabs, entered the Holy Land 
in disguise dressing as an Indian Muslim.

Travelers were never ordinary peo-
ple but extraordinary men with a great 
deal of science and knowledge. They 
had to face many challenges, such as 
learning the language and the local di-
alects of the country they want to trav-
el to. Being of a different religion, they 
had to learn the Islamic rites, to be well-
aware of the Islamic doctrines and the 
Arab genealogy. They had to mimic Arab 
Muslims in behavior and customs and 
wear Arab costumes to blend in with the 
locals.

They succeeded in recognizing and 
describing many of the landmarks and 
monuments of Arab lands, and they 
knew the hidden secrets of Arab lands. 
They passed through deserts and nav-
igated across wolds to explore the un-
known, driven by various motives. They 
faced hardships on the road and put up 
with the hard times and the harshness of 
desert. Their intellectual contributions 
made part of history with their profound 
impact in changing the course of events 
between nations.



Western Travelers in the Arab Land

Every passenger or traveler must have experienced stories, anec-
dotes and wonders during his travels; each different culture and civili-
zation makes the travelers live and contemplate every single moment 
they pass by because almost everything a traveler sees is novel for him 
as if he is newly born in these different social environments. This is the 
case of non-Arab travelers who visited the Arab land and who attracted 
the attention of many writers to portray their adventures and the de-
tails of their journeys. In this issue of Orbits and Inscriptions, we have 
selected the work of the researcher Asaad Al Fares « Western Travelers 
in the Arab Land» published by Saqr Al Khaleej Publishing and Distri-
bution, Kuwait 1997.
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The author was interested in depict-
ing the journeys of the Western travel-
ers who visited the Arab countries, thus 
producing what can be described as a 
manual of their impressions about our 
countries. The content is considered a 
historical, political and geographical re-
cord and a type of anthropological stud-
ies that contain photos, drawings and 
important documents to highlight the 
heritage, customs, traditions and events 
in the Arab environment.

The western travelers toured the 
Arab land for various reasons and mo-
tives. Regardless of their goals of travel, 
some of them were men of science and 
literature, while others were military men 
or men on special missions. Their writings 
often provide an exact description of the 
population, architecture, flora and fauna 
in the Arab ecosystem. Thanks to them, 
the most important archaeological treas-
ures in our countries were discovered.

The author begins by introducing a 
detailed account of travel in the old ages. 
He mentions that people had known 

traveling since then, and they started to 
travel to discover the unknown in forest, 
deserts, valleys, high mountain peaks 
and overseas. 

Perhaps the peoples of the Mediter-
ranean were the first to conduct com-
mercial and exploratory journeys on land 
and sea including the people of Crete 
and the ancient Egyptians who made ex-
ploratory trips during the reign of Snefe-
ru the Pharaoh.

Records show that the first Phoeni-
cian expedition was carried out in 665 
BC, with the support of the Pharaohs of 
Egypt. The campaign was launched from 
the Mediterranean Sea in a circular jour-
ney that lasted for several years. When 
those sailors reached new lands they 
used to plant crops, test soil, and identify 
plants and animals.

The Phoenicians were brave trave-
lers, but they monopolized knowledge 
to avoid competition with others. More-
over, they kept spreading rumors, myths 
and frightening accounts about the fog 
in the sea, and the torrential currents 

that destroy ships and take the lives of 
adventurers.

The Roman expeditions had military 
motives. After capturing Egypt in 29 BC, 
they sent exploration journeys to the Up-
per Nile until they reached Bahr el Ghazal 
swamps and then they rushed to the East 
for the silk trade. The exploratory expe-
ditions have enriched the knowledge 
about the limits of the discovered world. 
In the time of Ptolemy, they reached the 
north of Britain then to the south reach-
ing Sudan and the Great Lakes, and from 
the Canary Islands in the Atlantic Ocean 
to east China.

However, the Arabs used to have 
a certain type of literature concerning 
their journeys. We do not mean by the 
word Arabs a specific race, but all those 
who lived under the Islamic state, and 
used Arabic as a language for communi-

cation and writing. Our Islamic heritage 
is full of stories, poems and events that 
tell the adventures of Arab travelers, de-
scribing the earth and its animals and 
plants, the sky and its planets and stars. 

For Arabs, traveling was a means to 
experiment, to discover the wonders and 
explore geography as well. Therefore, the 
literature of these journeys was associat-
ed with the geographical science in or-
der to develop it.  

If we want to review the literature of 
world Journeys, we find the Greek jour-
neys relating to culture and science, the 
Roman Journeys relating to wars and 
conquests, while the Arab Journeys com-
bine both elements. Travel of the Arab 
Muslims is one of the reasons for acquir-
ing a livelihood, and those who travel 
would hear and see the wonders, accu-
mulate experiences and achieve gains. 
Traveling reveals the real morals of men. 

With the advent of Islam, traveling 
became associated with Islamic thought, 
conquest, language, literature, philoso-
phy and economics. This led to the emer-
gence of groups of men who were inter-
ested in both traveling and geographical 
science. For instance, in the eighth cen-
tury, Al-Asmaei was a philologist, ge-
ographer and traveler. Another traveler 
was Yaqut Al- Hamawi who recorded his 
travel information and expertise in his 
famous Mu’jam al-Buldan (Dictionary of 
Countries). In the 9th century AD, Al-Wa-
qidi was one of the pioneers to give the 
Arabian Peninsula full geographical de-
scriptions.

Western traveling came after Arab 

traveling. Not all those western travel-
ers who visited the Arab countries were 
friendly; some of them felt hatred to-
wards Arab and Islamic countries. In the 
eighteenth and nineteenth centuries, at 
the height of the scientific and economic 
revolution in Europe, Arab countries wit-
nessed unprecedented intensive activity 
of travelers. However, the western litera-
ture of travel also has its own basis and 
principles.

According to Francis Bacon, «Travel, 
in the younger sort, is a part of educa-
tion; in the elder, a part of experience». 
Later, this definition was developed to 
encompass wider concepts including:

- Traveling is a means to collect ge-
ographic information and to study the 
habits and living conditions of peoples. 
Specialists from developed societies, 
that have economic, political and mili-
tary power, will benefit from this study. 
Accordingly, a traveler is sent to collect 
information, record events and obser-
vations for his country which in turn will 
draw its policy towards the explored 
countries. Eventually, information will be 
made accessible to the cultural institu-
tions and specialized scientific staff.

- The Western traveler is a civilized 
man, who has a vivid vision of life, and 

a civilized message he wants to dissemi-
nate among less developed peoples and 
developing countries. We can conclude 
form these definitions that spreading 
progress and civilization is a camouflage 
for a clear colonial trend. 

Political hegemony, economic ex-
ploitation, and the plundering of other 
peoples’ wealth need a fabricated logic. 
Hence the claim that Westerners – es-
pecially the travelers - did not come to 
exploit the Orient, but to the contrary 
they have come to help poor people in 
developing nations that have not been 
fortunate enough to reach the high level 
attained by Western countries.

Only those who had special inter-
ests, physical, psychological and cultural 
capabilities, coupled with the ability to 
endure hardships and face death at any 
moment, could travel through the Arab 
countries. Most of those travelers were 
military men, intelligence agents, univer-
sity students, traders and adventurers, 
diplomats and men on special missions.

But if one raises the question: Why 
did they come to the Arab world at a crit-
ical period in its history; the end of the 
protection, or rather, the rule of the Otto-
man in the Arab region?

Despite potential threats that may 
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I am fascinated by how developed countries take care of to their monuments; enacting strict legislation 
to preserve them, protecting and restoring them, so they turn into universal destinations for tourists from all 
over the world. This generated large amounts of money, hitting two birds with one stone, as they preserve 
their heritage and promote it, and in the same time they make their countries more known to others. 

On the other hand, our monuments are being stolen or left to decay with time, despite the rising calls 
from Arab and other archaeologists everywhere, appealing to the Arab governments to ensure that the 
remaining monuments are protected against theft, vandalism and deterioration. 

I do not exaggerate if I say that the monuments of the Islamic countries, are the most important mon-
uments of the world today, but is there anyone who knows the value thereof in order to succeed in making 
them a source of livelihood for poor people who do not have oil and innovations that make them live in 
prosperity? Luckily, the UAE government has long taken care of monuments and preserved them, bringing 
many of university missions to uncover its treasures. The most important of these sites is Saruq Al Hadid 
“the Way of Iron” discovered in Dubai by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Tourism has become one of the most profitable industries, supporting local and global economy. 
There’re different types of tourism such as: Cultural, religious, medical, historical and other types of well-
known tourism, including heritage tourism which is traveling to know the history of a civilization in a par-
ticular place or country, and to see the historical monuments and relics of particular civilizations, through 
which we get to learn about the stories of people and places of such countries.

Historical tourism has many benefits, including bringing people closer to diverse civilizations and 
their history, through knowing history more realistically than reading it in books, or watching it through 
the internet or TV channels. The experience of arriving into a place, seeing it and feeling it is definitely 
different from merely hearing about it. 

Worldwide tourism to global heritage sites is increasing 8 to 12 percent per year on average, ac-
cording to World Tourism Organization (UNWTO), with many sites doubling or tripling in visitation and 
revenues every 10 years. The UNWTO forecasts that international tourist arrivals will surpass 1.6 billion 
persons by the year 2020.

The World Heritage Committee periodically adds new sites within the World Heritage List. In its 41st 
session held in July 2017, the committee inscribed 21 new sites bringing to 1,073 the total number of 
sites on the World Heritage List

In many developing countries, global heritage sites now generate more foreign exchange revenue 
than other industries including mining, logging, and agricultural exports. An estimated one-third of all 
international tourism is related to visiting cultural heritage sites.     

Heritage tourism is a major source of income generating billions of dollars every year. World Heritage 
Fund, a non-profit organization dedicated to preserving historical heritage around the world, estimates 
that by 2025, global heritage sites can be a $100 billion a year opportunity for developing countries if a 
worldwide effort is made for their preservation and responsible development.

I call on all Arab countries to do all they can to develop their heritage sites and to train their people to 
take care of them, turning such sites into a source of income. More attention should be also paid to pub-
lishing historical and scientific research and inviting scientists from all universities in the field of heritage 
to visit and highlight Arab historical sites. Another point that we should not forget, is history and tourism 
TV channels, such as History Channel, National Geographic, Discovery and others; these channels would 
play a significant role in attracting tourists to heritage sites in our region.
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جمال بن حويرب

ــق بالقــارئ فــي فضــاءات متعــددة؛  هــذه )مــدارات( تُحلِّ
تســلّي الخاطــر، وتقــدح زنــاد العقــول الذّكيــة، وتبيّــن 
ــا فــي بســاتين شــتى مــن  ــراً ممــا خفــي علــى بعضن كثي
ــاة والثقافــة. وقــد  ــوم والنظــرات العامــة فــي الحي العل
أنفــق الكاتــب فــي تحصيلهــا ســنواتٍ، واســتقى مادتهــا 
المراجــع، حتــى تحصّــل مــن  مــن بطــون مئــات مــن 
ــا  تلــك الأصــول المتفرقــة مؤلّــف واحــد يُعــدّ زاداً معرفيًّ

ــة. ــم والثقاف ــب العل لطال


